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الجد لله والصلاة والسلام على سيدناشحمد رسول اله وعلى آلموصحبه 
ومن والاه 

. أما دمد فاتى عثرت على كتاب فر نساوى ألفه حضرة الكونت. 
فارئ ذى كسترى'ى الدن الانثلاق +ع املاويةولافرفتموآرااة 
وه نز منساقا الى ترجته فم يدركنى ملل ولا صب حتى أندت على آخر 
الكتاب وعدت فراجعت الترجمة فاذا هى نكاد أن تكون حرفا حرف 
5 توجهت الفكرة الى طبع هذه الترججة ونشرها على الناطقين بالعريية . 
فاعترضْنى لعض الاصدقاء امد أقّ أريته شذراتمن الترجةوكان من زا 4 
عدم النشر بالطبع واحتج بان الكتاب وان كان فاءة ف التدقيق فاضدانهاية 
التحقيق غير انه اضطر الى ذ كر 0 قد أن شرم سي المصو 0 
. الماليةفى الدين الاسلاى من الشناعات والسباب. وذ كرمثل هذهالاشياء وان 
كان على سبيل الردعليهرعا | اثمأزّت له النفو س ووقم من المطلعين عليه مو 0 
الاعتراض وعدمالةبول.فهولابروق من هذه الحبة جماعة امسلمين وا فى 
يكن لبخطر ببالمثل هذا الخاطرولم يدرف خادى ان يعترض واحدطل ذ كر 
هذه الاشياء فى ١ل‏ لكتاب وهى 1 نذ كر من المؤاف وهومسيحى على انها 
حقائق بل اوردها على اها اوهام عات بأذهانالمسيحيينمن نلك الأعصر 


وترت عليها لرقسام السلمين في مخبلاتهم بالصور الشنعاء واراد المؤاف 


7 ميا 


و ها اقنور رمن مخيلات الاحيال 1 اضرة فبرهن و انع واستدل بالاحة 
ظ القا طمة على ان تلك موهومات لا نصيب ناك الل ةو أن آنينات 
: حادها ف النفوس ورغب الى قومه أن دنا للك الصورة الشوهة 
1 اشورة | الاسلام المقيق وما 5 اليه دن خبر و اصلاح . فلذلك م اعوال 
على 5 ذلك الصد ف ف التأخر عن الطبع اللا الهاو جب عندى استشارة 
غيرى وغيرهفرا أبت امام الصد ب قالعاردض اصدقاء مو افمين وغيرم م مستح سين 
وغيدم آمرين وبالطبع غاب ا الا كم رلا الواحد ظٍظم وانه م 
يستند الا" على ثىء قال رعا محصل وحن تقول رما لا حصل وأن حصل 
فبو من عدد قليل وانه لولم بذكر اللؤاف ماذكره من تلك الموهومات ‏ 
وليه عل فساده ورهن على خلافه لبق م ركوزاًفى اذهانتومهو, سينا ونيئا 
عندم على مأ تومه 0 م م اماوقدذمل فلاشبيةفى الخدم م|استطاع 
ووججت عليئا شكره ماا م ستطمةا ومن كام شكره اعلام قومئا | كت تأيه ولكنا 
: رد ان 0 بدون اذه واستيحتاء الأذنفيه فتفضل بالاجاءة وكان له 
بذلاك آل الكل والامئنان 

٠‏ على ان امكان اشمئزاز البمض مما جاء فىهذا اللكتاب من الاقوال 
ال ردها المؤاف ودل عل خطام بالبرهان 8 ل ابل الفائدةالتى راها من 
لشمره والذى شصيك الفائدة وشعدرىق 8 سس ذها الا لمعي له إن باتفت الى 
م عبا ف ون ور قور لمكن القراء فامهم و انصفوا ا تفروأ 

هذا وان قوت لعلى عل تام من ان مقضد مثل حسن وغرطى اما هو 


3 تلبية ع أنه فك و مويك من غيرثا 8 ن قام للدفاع 6 ا كر اسلقا' في و مر 3 


ش 0 من الو اج علينا ان مرف 0 قيل 0 و 9 دقع ؛ به الذافمو نو 0 كانو 0 
3 منا وان تثعرفٍ صاحى الرأبين فنمرف الؤملر: ولا لدعلله بايا .١‏ | آخر للطمن 
ظ : علينا ولمرف اذى الصنيمة ضنة اميل فتزيده اعتقاداً باستحقاقنا لما صنع . 
وفيناً كتاب الله اعم مرشد لهذا السبيل فقد 2 لمض المذاهب بنصبأ 
! وقصها ورد علمها لغابة الابضاح والتسين وعندثا كتب سادتنا الاولينفي ٠‏ 
علوم امول والكلام وكلبا كي الذاهمب الباطلة مفصلة ورد علمها ٍ 
ومن علياثنا السابقين من وجب حكابة المذهب الفاسد ليتمكن طلم من 
الرد عليه بالدليل فاذاكان هذا هو الال فى المذاهب التى قرّرها اصحابها 
وتخشى حقيقة من انتشارها لانبا مبرهنة بنوع من البرهان وان كان : 
فاسد المقدمات فا الظن عا حكاه الغير عنا على غير وجبه اما غلط أو قصد) 
اغرض مخصوض . أظن اله لاختاف اثنان فى انه من ألزم الواجبات 
حكاءة ماحكوه واشهار ماقالوه واذاكان الغرض فى القسم الاول هو الرد 
عايه فليكن الغرض من هذا القسم معرفة مارمينا به وهذا بلا ريب ينتج . 
الرسوخ فى المقيدة عندنا وبلتح أيضا اقتناع الواهين تضيد ماتوموه 
وهذه النتيجة تقصد لكبار المقلاء وحبها أفاضل العلا 7200 
وفوق هذانانا :بذ كرنا ما تالو قدينا ينا أو طننا فوبدرلنا أوضاسية. 
عليه الصلاة والسلامثر جع الى لفساو تبحث تما اذا كانلاقو الم منأتمائنا 
ف تترع ام ام لا فان كان هم مها منتزع عامئأ كاهو الصوابانه بس م نأصل شْ 
الدن 7 ثلث ان تتاعد عنه وادجع لعل الدبن القوم ولا تحيد عن 


ل 


١‏ 5 به 1 0 لوالو وان 32 هم م مانا منتزع | كنا 
: اَم خرصا مخصوما وملنا على مابزيل ه# لا ارم من أنفسهم أو يدفم 
م الى ١‏ لغييرغر ضْهم فينأ وم لاش كمتنبوه اذا رأوائينا ذلك المج الممتدل ا 
والسيد على الصراط المستقيم فان مقاومة الوهم بمثله لا تفيد 

أم انه لايتكر انفيهمتنا قصوراً ا فا بعتقده الناسفينا فاذا 
ظ 8 لنامنمحث بدا لنا وزد الشبه عنا فا اجدرنا بتبول عمله واظبار 
الرضيا به وما أولانا بنشر محقيقاته بيننا حتى لعم' فائدنها جيمنا ورا جرنا. 
هذا الى الاشتغال بانفسنا فان ماحك جسملك مثل ظفرك ولا أحسن 
من ان يتولى الانسان مصالحه بيده مع حفظه حق مرشديه وعدم انكار ظ 
صنيسم الخيل | 

ولقد رأيث للم لف من التثبت ف النقل والامتدال فى الكو اكول 
الذوق فى الرد واتمالالعقل فى النقد وطريه والاستشبادبالوقائم التاريؤية 
افاق #سوافامن نوا زمانه فيان لى انه غرضه يد كانت ولا 
أواخذه فى لعض مواض ضع كتابه م : يطابق هله الاحكام الشرعية اذْرعا 
اعتمد فيه على قول لمض 0 ورعا كان نقله صحيدا على نعض الذاهب 
الثىلم أقف أنا عليبا ولذالم ألاحظعليه فى الهامش ملاحظات مستقلة وفضلا 
عن هذا فاتي را أبتان تكو نالترجة تقلاللاميل يرمته لم ماذا قصد وماذا 
كتب ويكفينا مئه انه طالب ادق :واو جناءق: تمن آرا: له ما عساه حمل 
على االخطأ مثل الذى له فى التأويل والمكاية عن الخلاق رسول الله صل الله 
عليه وسلم واعماله واعتقادانه.علي انه لابنوتراء الترجمةان الكتاب كتب 


لينشرين قوم : الؤلف وكان لا.بد له من ملاحظة افكار ا[ بكتوب الهم 3 
ضور امنطر قى ذلك الى ابراز عض اللقائق الثابتة عنده فى صورة ظ 
الأحيال و الا كان كابشير اليه كتا تأنه الى ايذانا بنش رترجته كذلكلاً أشأ أن 
أكون معه من الموادلين اثلا تضيع القيقة أو ينحر الامر ال الا: نكار ع 
صاحب مقصد يل ش 

هذا اوانى تارك هنا ماين ع عليه “ن وقوفحركة النظر ومن ا 3 
قوة البحث ف العلوم ومن 1 مادعينا للعمل به من قو اعد الدين. ومن 
الابتداع فيه وعدم العمل برواجره واجتئناب تواهيه ا اغفال ما حثنا 
عليه من العلوم النافعة والتربية الناحعة فان ذلك وان كان لدمساس عا كن 
لصدده ألا انه يمتغفى الشرح الطويل مما لا يحتمله هذا للقام ولكنا تقول . 
قولة حملة بن الاسلام يا مر بالعر وف ومع عن 1 نكر ولا اركى مأ ْ 
بالغفلة عن المنافم والمصالح ويطالبنا يدفم التمدذو يثنا على مكار والاخلاق ا 
وفك انا ان كل بدعة ضلالة وان كل ضلالة فى النار وان طاب العم فريضة . 
عل كل مس ومسلءة وان العم يطلب ولو في الصين وان لا ثى* من العم ْ 
ضار ولا شى. من الجمهل كفيك وان من أاحدث فْ الدين م ليس ميك قرو 
رد عليه . هذه فى مالم الاسلام الأنان الأعمين اشرو د حر 
بالدبن الى ماليس منه فمطلت شعائره الحقيقية ودخلت فيه البدع وتغابت 
العتقّدات الفاسدة على القواعد الصحيحة وتمسك الناس بالبدع وتركوا 
الفروض والواجبات وكاد القر ان بقل مم الك لات الطرية والفاوة 2337 


أ اانا واندثر العم واتات المزام وقعدثا عن حصيل القايل دن 


و 
رو ون ت التربية ففسدت الاخلاق وتنا كرت النفوسفاختافت 
المساعي وما كست القاصد فتفرقت الناقم وانحل عقد نظام المسلمين 
فاصيدوا شتام قم الناس وبرمومم ! بالاخطاط و عير وهم ١‏ يأ ” زه 46 
شر عم لكممأ الفوه الا 2 التمسك ب4 حتى نيدلت الاحوال وصار 
66 قال صاحب النار ( المبر توحيدا وانكار الاسباب اعانا ورك الاعمال 
المفيدة توكلا ومعرفة ة لقا لق "كرا ويلا وائذا | المخالف 2 المذهدينا 
والمهل بالفنون و النسليم بالرانات ناكما واختيال العقل فسقافة ارا 
ولادة وعرفانًا والذلةوالمبانة تواضعاً والمضوع اإذل والاستبسال للضيمرضى 
وتسلما والتقليدالاعمى كل متقدم علا وايقانا) 
٠‏ ذم كان هذا كله وا كثر منه مما بمسلك القلر عنه واء اسقنا ما ذثرنا 
ْ معذرة . 3 لور الاجاف أن سدو ء حالئا 8 مي دهة 0 وان 
55 0 م4 ا لطاب ب مخوم حسن الا قاد ف فى الاسلام وشم تروك 
5 المندا أمين انون دي ٠‏ الاجمال مالا ينطيق ع عقل و يهل 4 0 ع اللهم ا الا 
اذا كان م فبحوه مع 5 امهم في الحقيقة معدورون اذا سيوأ اعمالا هله 
الى الدين فأهم لايفرةون بال م هو ممه وما هو بعيك فنك ولس كم إلا ان 
لعدقه و | بان مملنا 8 مو ربه لامنهى عمه 
ال نهنا عنك لقم ونترك القول لامو لف ساي نالقارىءان يستصحب 
مم4 شي قراءة هيه لتر حمة مأقدمناه دن الملا حظات وله الاستعانة وعاءه 


الانكال 8 صلا الاجمال 


الرلوك 


كنت ذات نوم اجوب جوف الصحارى ف ولاية<ورادبين زرقوم 
و ستوار وخلنى الانون فارسا 5 من ولاه لعو نا كشون امات 
حداف لذن عدة كليل كاقيق ف »مز التطابيا وصدلق طها 131 نه 
التالى يصبل صبيل الغيظ 3 لفت وجبه الى الوراء وربضر ب يار جلهفى الشواء 
وعما قليل سكن ورنه ولعود الحياد الى خطا ها مطمئنة سير أمام الكل 
حاد على فرس عظيمة بيضاء لامهدا ار اها ساكن الحياد وهو يرم ا مين 
ابقع 2 ن كلام أغليه مديج فى كاتب هذه السطو رافكنت فهم كسلطان 
سا 8 كل 8 80 ن حاشيته إلى ارما 4 باستوال م | حفط الشرق من 
أسر ار الامخطاط النفسى 2 مثل تلك المعأه لات واكنت اصغى ١‏ لىاشعار حُ 
ساعات متتالعة الغير ملل وقد وعيتث البعض ممأ وكلهأ أراحيز 2 
الاطراف غير تأمة المعبى بذائها فلا تيز بين المادح و الممدوح والخاطب 
وله يثك كه صمت عليئا معشر الغربيين ادراك مرامهأ 
وكات الغ الخامسة والعشرين من العمر والفعمل فصل الشتاء وومنا 
وم جيل دسل الابدان حرارنه بلغ د ودت 53-5 - وؤواضة لعش 
السا لكين وحمل امكف خاعرا نمام الياة 9 لبى مع ذلاك اوساس 


5 هو شغفىي بتاك الممدوحة التي كان اما 2000 56 3 أقوال 


أولتك | الشجنان. ينا سارو هلم الحالة اذ - الشأمر ْ 
والتفت قائلا لصوت خشن مية ىن 2 ل وقت. تعر . هنالك ؛ أرجت 5 


: اله شان واصطفوا لصلاة | لعصر مع ا وصلاة لاله 0 غنف الله 


ف اعتقاد || أسامين 6 هى كذلك عند المسيحيين! اما أنا ققد ابتعدت علهم ٠‏ ا 


وكنت أوه أن لو اأشقنت الارض فابتلمتى وجعلت أشاهه الإرانس - 


٠‏ المر لضة تنثتى وتنفر جم حركات المصلين واسعمهم يكررون بصوت هر تفع 
لله اكبر الله اكبرفكان هذا الاسم الالمى بأخذ من ذهنىمأخذا لم وجده فيه 
درس الموحدين ومطالعة كت المتكلنينوكنت أشعر رج لست أحدلفظ) 
سه سي اليا والاشبال اح بان أولفلك النرس اق الذي انوا شدانون 


ش مى قبل هذه الاعدظة لشعرون فى صلامم 18 نمم أرفم م 2 وأعز ليا ْ 
ولو اتى اطعث تفسى لعبدت يم انا ب اعتقك الله 1 عرف الصبلاة : 


وكيف أعبد) فا أجم إلى منظ 8 نأك القوم فى نظا م لصللاتهم علانسهم وجيادم 


ما: ميم ارساعيا على الارض وق هادئة 4 م خاشية إلصئلاة .لاك هي ا 


1 كان بحبها النى( صل الله عليهوسل ) حباً ذهب يهالى انه كان كسم 
اشيم 8 طرف اليه عملا الو صية 4 حبر بل عليه السلام وكنث ارى ق نفسى 


يدأ عرضهذ. الصحراء على م انا 34 به من الأبا 0 نالدك ري الضيق لذ ا 


م فيه ال م "5 أ لغير احدما م اوح ص سهأت عل مالاها ذف مكان 
شو مسق هل ا الدب اناد 2 ى في اللبجر أو 3 ل 0 ب امام أ وانك 
3 م الذ ذبن يرون الى وم مهم صاوات خاشعة 0ه مر ووب م1 


انا 81 11 اكذلك أ حال ' 2 ناارى مأورد فى التوراة من ان الله 


ير 


ظ 7 | 
' يسكن خيية سام وكاودان نتاف مروقة رياد اتسين 
ذلك الكان أو نك الصاون الذبن م من ولد سام معجبوذبديهم وعبادة 
رمهم ورب ا مم لله الذى دخل خيمة ابراههم وأنا ابن بافث الذى عند 
ذ كره بالحرب والفتوح ولما انتهى بنا الطريق ورجمت الى مكان راحتق 
جعات اكتب ماعلق بذهنى من الافكار فاحسسث التتى ممحذب حلاوة 
الاحلق كأنجا زول كر عدت ون الفبسر قودا يلون خالن لا ران 
وذ كرت خيام النصارى حيث لامتعيد فنها غي رالنساءو أخذق النضب ع 
كفر ابثاء الغرب وثلة اعانهم 
"كه وبق امستتبرل القل ممجيق الشكلؤف ين شامق 
ظواهرها وحل الخيال فبه محل النقد والتنقيب ويمتقد المرءفى الأمور لغير 
قيد وهو سن أو المي اهلوه لا كوا وألنيا وكنتارى انْجال الدين 
أفدق شاهد طُّ انه الدين اق وصر تأ اشن فى الاسلامغيرشاعر عا 
سينطه القلم طوع الفنؤاد . 
ولو أى انبعت عرد الظواهر وقضيت على الامو ريغيرتاً مل وتدكيق ١‏ 
لخاء كتابى مذموما ورماتى المستشرقون بالافة والطيش 5 برمون ححق 
عض مولن الحزائر من الاورو باويين ٠‏ ذلك ان المشتغلين بالأسلام 8 
هذه الاريام فريقار2 المستشرقون الذن هم من افاطيل الملياء و 0 
اطوائن من الافرج ابضا وما لاشببة فيه ان القسم الأول قدافاد المليا اكش 
من القسم الثاتى فان أعمالهم ات 1 ليرا ه 4 بق التاطين والوادالى سينا 
اليوم وضع تاربيخ للاسلام لان ذلك التاريخ لايزال مم «اتقسدم فى عام 


ادر وسلامة انظر 2 اريت وحم لعيشون اك 0 بشةبونغور 
ش افكارهم رن حقيقة معيشههم و دياتهم معرفة ة لاص للاحدى 
غير تلك اليلاد وهذا يرون ان 0 وطق ف :ان يكتيوا عن الاسلام 
كالمستشرقين لهم البملم يشفوا على م م ألفه المسلمون ف الحكمةوعلم 
اكلام ولكنى لاأرى ذلك نقصاً كبيرا اذ معرفة حقيقة الاسلام فى هذا 
المصر لاتحتاج الى سمة اطلاع دينى على ان مطالعة جميع الكقالق 
وضعت فى مبدأ ظبور هذا الدين انما تجب على الؤرخ أ كثر من غيره 
لان علم |( كلام وحب الكأوض فيه ول اندثر ال اللقرن الثابى مر حيتت 
أصبح الدين الس لامر ىأقوبا متينأ لا ور فيه مناققة اليا حكن 2 امم 
النتتدين 5 .أودت ا الديانات الاخرى 0 ن ذلاك المين 50 اركل 
ملم من عام وعاكن ومن ل وحمير مو منا ااعأ 0 ا لااحثيا اج لتعمك ب>المقل 
ف خصياله ل فقو اعا 5 وا سويب اذ فى سيط قوق ى قاد نفس كن سي القاوب 
وذلك لاشاهد ف الام السيحية الا عند الفحاءين 
| وميا أوصب الياحثون معر فته على كل مشتءل بالاسلام غلم الاسماء 
اللقدسة وهو عر دقيق لا يعرفه الستعربون ككيرا ولم يأت بالفائدة آلتى 
3 نوا قصدو ب مم4 يكم ذلك فان العيجت باغ منهم كل اد اذا قر أو | 
رجه عم الله لمن الرحيم أبى سبق كل حور ا سور القران اذ 
لظ ل ل لات الخ تيه ا واضم_أ أراد 00 الى مم شعي الفط ف 


ا ١‏ “- اام 5 5 
م واسيي ان ذااتك اليتحي رعا ا لل فك المع واد ير ضر ف الذهن 


6 

لسماعه ومن الواضح ال سعة العم وغزارة الميادة اذا بنيت على الفرض 
والتخمين لاحتج و | امام هنأ ا لشعور ال أم 5 أيه قال المستشرقون ان 
رحمنا بم وصحئة الديانة ١‏ الونشة ١‏ المسيحية لاله (١‏ الشفقة وهو حا زر غير انهذا 
اللفظ لابدل قله 1 سلمين سس ندم ذخولة ف لعة الاسلام إلا عل ضكة 
من مبقات 5 الذى لعيدونه و وحد واحك دن م ذه | اللا أنه آم 
من اسماء الالوهية المعروفة قبل الاسلام فلسث أرى حيائذ ان المستشرقين 
2 احترامى ا يقواون قفد اكةشفوا عل لعن عدم ف عبدق القران وابه 
زم 0 8 معى الرفق واطئان من لفظة الرحمن انه معي لطابق 
| 0 0 امل من || واجب 1 لق الصفات ١‏ تى كخوانى حق ق الكتاءة ش 
عن الاسلام قبل ان اث ركان هذا . أن عاشرت المرب ينانا طوالا 
واشتغا نت كثيراً 0 حضيق4ه 3ط باع الشرقييز ومذهى ذهب مسار قل 
1 لجز اثر ولذلك أ ا المستشرقين ذوى الاعنيا : 1 57 واطلب نب مهم 
قبل كل شى “أن لاتجمعوا بينى وبين اوائك الذين يلون الىالعرب نيكتبون 

عن الاسلام ماتلقفوه اثناء سياحة قصيرة خاء قو م قولا شعريا حتى ! 
موسيو ( أو ازون ) بنج من هده السقطة بل ط 3 قأمه وحذبته 
التخيلات ذكان من بر كلا الشرق اد وجاءر أنه ف الم 
وأعقفال قراس يأحث 0 0 4 اسك انعد كان 0000 محمد 
الاتيادم وأ 5 1 ارا الث أيه مهيار كن الممسنأ ال الم رى التى ا م 


أذهان الباحثين ف العصسر الحاضر و انتيند ل من اله لة علمية ف ناوسن 


1 
3 الشلمو ذنجاسأأدى ان لينو مهما و أولادالما 0 م 1 
يلال على اقامة من لعيلبون الله فيه الهزت فرصة َم ذا ا 1 وأردت 
5 لتنبيه إلى عض ) اغلاط علقت نالاشكار عندنا من يت النى العرنى و دينه 
الاسلانى وهو عمل * شاق وموقف حرج اذ من المماوم مأ قيل انه لابرسخ . 
ل الإطتماة ا كثر ُ خطأ الاعتتّاد كذلك ارى انه لأيكنى لان دكا 
متعدنة أن ار م دين المسامين من رعاياها بل يجب 0 ان نسعى الى 
معرفة ذلك الدين 5 يذبغى فندن نضحك اشفافًا من سماع الاقاصييصالتى 
تقرأها عن بغض المسامينللمسيحيين وثقول أولئك قوم جهلة متعصبون: 
وانهمفى لغضهء لناغطئو الا انالمسيحيين م كذلك فى لفضهم للمسامين لا 
بمدلون و اشدالاوهامر سوخاعندنا بالنظر الى الديانة الاسلامية م|اختص مما 
لشخص النى ولذلك قصدت ايكون بح اولا فى حقيق شخصيته وتقرير . 
حقيقته الادبية على احد فى هذا البحث دليلا خديدا عل صدقه وامائته 


ارا عليها بينجيع مؤرخى الديانات واكبرالمتشيعين للدين المسيحى 


فصرارل 


5 0 لله عليه وس ) 0# 


محمد والاغاني الممروة ف إغاني الاشارا ات محمد والتارخ # 
الاعتقاد ‏ الوحي بالقرآن ‏ ليس ممد مبتدا ‏ هل 
كان على الدوام صديا ‏ وفاته 
0 أ حثت ف الديانات ٠‏ 2 5-5 لى من ع طلية اله لعليى نأمسان 
وأراة اهرب من 5200١‏ 3 شواون ان لله ولد وان م 6 أن 

السام 31 اجاية ملو 0 ة بالاحتقا ر »م حب الأعتقد 9 5 بر الى 5 لشدق علية 
وذلك د ميالغته ف احثرابى وحس.دن الصلات يننأ وكان ادق أن تاي 
خرافة فادحة امعد رد وان الممسيحيين الذين اخترءوا اليدعتين فوم 
ين المدال معوم ولست أ ماالذى شو لدالمسامو نلوعاموا اقاصيص ْ 
ارون الوسطى وفبموا ما كان يأنى فى أغانى القوال من المسيحيين ميم 
أقائنا حبى القن ظبرت قبل الفرن الثاى ل صادرة عن 1 واحد كان 
السبب ف ار وب الصايبية و كلبا محشوة بالحقد عيل المسامين للحهل الكلى 
بدي انهم وقد تنججعن "نلك الاناشيد تثبيت هاتيك القصصس فى العقولضه ذلاك 
الدن ورسوم تلاك الاغلاطى الاذهانولاءزالامضباراسخاً الى هذه الايأم 


فكل ناشد كان بعد المسامين مشر كين غير مؤمنين وعبدة اونا نمارقين وقد 


4 ' ظ 
ارام و اا 0 رئب 0 0 ويقال 00 
وبافوميه و ماهوميد وهو تمد ( ل لله عليه و لم )ثم (أبلين) مم 
| (ترفاجان ) وذهبوااليان ع وطبع ددينه بأدعاله يه ْ ث0 
قولحم ان عمد الذى هوعد والاصنامومبيد الاوثان كان يدعو الناس لعبادته 
رة وثن من ذهس 5 كان يمتفد ( الكراوتنجيون) و ان المساما: + 
امهم الافرجج . 9 وصدوه الى اسوارسرقسطه عادوا الىاصنا مهم حطموها 
6 طنطن به احد «نشدى ذلك المصر خيث قال ( وكان ابلين الهم فى . 
مغارة هناك فتراموا عليه واوسعوه شا وسيا وصلبوه من يديه فى أح.د 
العمدان وحعلوا بدوسونه بأقد امهم وبوجعونه ضربا بالعصى حتى هشموه . 
واما ( ماهوم ) فقد رموه فى حفرة وتركوا الكلاب والخنازير هشه 
وتمثى عليه وثلك اهائة ل صب ال قيله ) فير نْ المسلمين ل «١‏ شيثوا ان 
ثابوا من ذابهم واستفقروا اتيم وامتلقو انما وو ين ذلك اتن 
الامبراطو ركاراوس بابادتها لما دخل سرقسطه 5 جاء فى قول ذلك الشاعر 
1ق ار الا مبراطوز الفر أ وين تطافو اجميع ا انحاءالمديئة ودخاوا المساجد - 
والجوامع و أشيهم مظازق عو ديت كم واي أماهو ميد وجميع الاوئان 
والاصينا م) وكذلك دول (رشا 1 اشيده وص جيلة لاثىء من” - 
الكراف ذها الا انها زور وءتان حيث يطاب هن الله أنبو قم الفشل العميم 
بين ( أوائك الذين يعبدون بصورة مأهوم ) ثم جعل حرض الاشراف 
على اكر ب المقدسة وبنصحه أن سوا أعبنامالى.امين ) قوم وأ وذكسوا 
صم مأهوميد وترفاجان وصيبرم على الثار وقدءوم الى 59 ) وذهيوا الى 


ظ 4 

ان صورة ماهو م كانت تصنع من أتفس الاحجار. والممادن باحيم صنع 
وأدق اثقان ؤم قرا ونه ف اناقب» ززولاة) كاد ملت :ان «ذلك 
الشاعر انما نصف عن خبر وعيان يقول وكانت كلبا من الذهب والفضة 
لو شاهدتها لا بيقنت بانه لامكن لاعقل ان يتصور ال منم اعظيمةالشكل 
لليفة الصنع اوح على وجهبا سمات الشيامة . كان ( مأهوم ) من ذهب 
وفضة تيان بريقها بالانصار قد وضع فوق فيل على جاسة من أجل 
اليش عاك سكاو مل وله فيرف الشرة مي خلالة ريما تقال 
الاحجار المضيئة بر ى اناظر باطنه من الظاهر وهو صنع عز عن 
المثالوالنظير )و لا كانت الالمة تنزل الوحى وقتالشدائدوامزم المسلءون 
فى احدى غزوائهم مث قائدم الى مكة يطلب ربه قال الراوى 
ؤاء الاله د د توك عظيم يضرب بالطيبل والذاس ضرا 

بسمع له دوى قاصف وبعضسم ينى بالمزمار والآخر بصفارة من 
الفضة واللكل حوطهم يرقصون ويغنون باعلى أصواتهم واقبلوا به فرحين 
حيث الدلس معقود واظليفة الدبى فق التظارة فلار آه قم لعبسده 
سرع وخشوع ثم أخذ كار كار ) بعد ذلك يقص كيفية مماحاة 
أولئك الوثنيين لذلك الصكم الذى وص-فه بالتحويف وان لاشىء فى باطنه 
الا وبرى من الخارج فال ( وقد وضعوا فى جوفه عفررتا استحف.ه 
السحرة وصار بنط ويمريد ثم أخذ يكلم لامسامين وم يسمعون) ولقد 
زاد لغضوم لذلك الصم حتى حماوه علامة على الدين الاسلاى 5 حماوا 


الصليب علامة للدين امسيحى فروى ( بو دوان ) فى نشيده على الكو ننسه 


ش' 0 0 
: س) ا و يدف صار بن 00 سأجدة 0 0 5-8 
: الفارىة من ميد ا لظبر أنه مم لثمة ة لاناشيد (:ودفان ( وجود ا 
المين لامسامين غير الذين سبق ذ رم وها (باراثون ) و (جوبين )الاان 
1 الكاذنة الاولين 3 الرؤساء وما رد اداه الأسييه مال حاش المسلمين 
1 اذى خرج من مكة أخذ الشاعر نصف اضطراب السلمين 5 يأتى ( وقد 
. جل الوئئيون لصيحون ولصرخون وعوجون بيهم ومرجون وينادون 
بأعلى أ صو انهم باس 'رفاحان ( 5 0 مأهوم .دمع ذلك «وجد شيك م اتاشيذ 
القرون الو طى لابرى فيه القارىء رمأ إلى سد بالصام وهو المسيس 
(اسكندردوون ) الفه سئة مرهب؟؟ ميللادية اذ عن مسلم تلص »ن ذوى 
الاعتبار وعد الناس لك القصة تأر ذا 5ًظأظص عن ذلك النى وقك حاء فسأ 
(انهمن المعلوم ان مدا كان علا لطرق المكر واليانة والخداع ) ثم شبهه 
بأحد الامرا » المحاط بانيأ ع4 لسر دنه عل السط حال حت أعدمده الناس 
اكيرما 3 | اعتقدوا حبر رومة 

وَليّدَ طلا نا القول فى نلك الاضاليل لان تاريخ( ( اسكندر ) المذ كور ١‏ 
ا كم انا فى الاذهان وصل الى اهل هذهالايام ولشبعمت-” 
4 افكارم 9 النى وكتاءه 

ولو سا سائل هل كان اواقلك المنشدون عقون صرسية ماشولون 


لاحبناه مدوأنب اهل ورمندة له ولع اد من المحق ان الاختالاط لي 


١ 


المسيحيان والسلمين - جل للمنشدين معدرقة الدن المحمدى عل حقيفةة 


١5 

ولكنهم ماكانوا ,تقصدون المقائق التارضية في اناشيدم بل حفظ روح 
البغضاء فى نفوس قومبم فاحتاجوا فى ذلك الى وصف السامين ونبيهم 
وديم بالاوصاف التى نؤثر فى نفوس اماشود هسم على حدب معارفهم. . 
و اميالهم واذا الثقانا من شهراء القرون الوسعلى الى من جاء يعدم مر 
المؤرخين والمتكلمين ( الباحثين فى علم التوحيد ) الذينيظبرعلى كتبهم فى 
ذلك الزمن انهم ميالورن الى الاعتدال وجدنا مؤلفامهم محشوة بثلك . 
الاقامييص المرافية مماوءة بالطعن والشتام فى نى المسامين وكا ناللصاحدون 
(م البروتستان ايام دعوتهم لاصلاح الدبن المسيحئ )أشدتءصباضدهمن 
غيره, ققد اعتتى ( يباياندر ) بتشبيه مد بالشيطان وعاماوا ؟.تابهوشرعه 
كأعاماوه ولسنا نقيم برها على ما نقول فير توجيه نظر القارىء الى 
7 27 ل عسة كناية زلان) الى النه بن جود ممت 
عنوان (٠أهو‏ السبب فى ان الناس عامة لا يعرفون من الديانة المحمدية 
الاشيً سيأ ) حيث يقول ( لو اراد الباحثون ان يصموا مذهبا او 
-” طريقه .وصمة اللزى والعار نسبوها الى مد فقالرا مذهب #-دى او 
طريقة عحمدية وهكذا ) وألف القّس ( دون مارتينو الفرنسو قيقالدو ) 
كتابا سماه سراج الكنيسة المقدسة الذهمي واي زان كتان: د 
لازم قراءنه بل حب ان يسخر نه وان حتفر وبرمى فى النار أتى وحد 
ولا يليق ان محفظه الئاس لاله عمل بهيمى )"ولعضهوم كان لا يقول حرقه 

و ألكنه بر ى ( من العبث ان تحهد الانسان نفسه وبزيد ابلامها حفط 


2 00 م 1 
هر باتو | مور 5 شه منشاها خيالاتشخص اختل عقله واضطر بت قواده) 


ل 00 ْ 

وأا م نْ ق 1 د تلك الكتت || لد وا 1 5 
5 المي الوحشية و المقوتون لدين علا الاك بالنسناء ى الليل ويطلقونين 
فى انبا ولواردت ؛ الاطلاع عل جعية ة الشتاتم والسياب قعل يك يكنا تاسالفه 
احد مرق وهو ( برو شار) ونا م شد السياجه وقدمه الى الأمير 
قلف روقالو) سنة م١‏ وذ ذكر فيه الاسباب التى مله على الدعوى 
الى حرب صليبية فقال ( من ذا الذى لا زرف عبرات الدمع عند م ١‏ بعلم 
أى الرجال هم قالضون اليوم على نلاث البقاع التى هي مسيرائنا | أوائنك قوم 
لارب لم , 0 مدبهم ولاشرع برجمون اليه ولاعمد ولا حنان 
أوائنك قوم اخساء ادنياء وهم اعداء كل حقيقة فى الوجود وكل صفاء 
وكل خير 0 عدل ولاك م أعداء الصصليب الكافرون بالله الضطبدون 
للمسيحيين المفرطون فى نسائهم الفاسقون بالاطفال الظالون لعجم 
الحيوانات امخالفون اط بام البشر التتالون للفضائل المميتون الاخلاق 
الغارقون فى القبائعم نح وانلطايا أواك م أو لاغ الث طان واتمار الدنايا ذوو 
حقك وبغض ذوو افكار سافلة واعمال سخيفة وعيشة دنيثة وا أقوال بذئة 

. وعشرة سوء معديةلاتنصرف! رادم و لانتجه ممم إلا الى الاذائذالمهيمية 
وامعيشة همي ب أوائنك م الوم الذن ابعدوناءن هاتيك لبقاع وأذوون” 
فى هذه البقمة الصغيرة الى كن فيها مستوزئين! 0 ساكو ها أوقك 
2 الذن خروا بيت الله وملتكوا المدبئة المقدسة التى هى مبيط شرعنا 


ا القفسة المطيزة / 


ىم زل هذا اروس يذ 5 ف اأسيحيني حي ان امستشيرق 


ل" 
( بريدو) الا تكليزى الف سنة م0 كتابا فى سيرة النى عنوانه ( حياة 
دي البدع كك ) ولرجمه لمضيم الى لغتنا وجعل له مقدمة بين 
فأ مقصد المؤلف ذقال ( ان غرض واضع هذا الكتاب هو خدمة 
المقصد المسيحجى اكيم ذكر حياة ذلك الرجل الشرير مد ) أولئنك 
قات ما قصدوا التارم 5 ارادوا خدمة القصد المسيحى 
المكيم كا يقولون وكان سلاحبم الوحيد فى ليد سواقط حججهم 
ان يشبعوا خصمهم دوق وان رفوا قالغال .نيا اتططاءوا 
واراد ( داماسين ) ان كاله غم فى التأا 5 لكر تربى فى دمشق الشام 
وكان مقربا عند الخلفاء مل برد مذهب .الاسلام من غير تعمبب لذلك 
عده بدعة فى الديانة السيحية قرب من بدعة (اروس ) ومع ذلك في 
تؤثر عبارته فى رأى الغربيين بل غللوا يمتقدونانارافات فى النى وقرانه 
08 رؤساؤم الرونا نون متسوق داكا قا نسهاوتكني اين الأذعان 
فى سياسة حعلت الناأس عندنا مز 3 ن بالدين الاسلامى واغنتالياباوات 
عن حر نه حربا صحيحا فقد كانت الكنيسة اللانينية فى القرن الثامن 
مشتغلة بأمور ا ىلا نالكنسة الشرقية كانت واقعة بين عاملين مضرءن 
هرا احزاب النفس الواحدة فى جسدين واحزاب النفس فى جسم واحد 

وم د فى البحث عن الا سلام لغير لصب ولا شيع الي ف زمانا 
هذافق القرن ل التاسع عكر انل 0 ون ينظرون الى السكلة نظر الناقد 
اليصير وكان م من وراء ذلك ان افتر قالناس فى التقر! 33 0 معدي نهو طأعن 


فيه ومع ذلك لا نزال وى فى أسان هذا القفسم الآ خير ما! نشم ب عي 


000 
اتاثرم بالأعاز الاش قال ترسو( دروقي | وشالخة ف لاد لغوتت 
٠‏ التى تشرها سنة ماما عن الني ( اله عربىغائن دل ) وقد سى ان هذه 
الالفاظ التىيشسمئز منها السامع لم تعد تصاح اليوم حجة على صحة الدعوى - 
ْ وول مأدار البحث فيه مسكلة صدق النى فى رسالته وقد قانا ان 
. ذلك متفق عليه بين المستشرقين وامتكلمين على التقريب ومعلوم اله لا. 
ارتباط بينهذه المسئلةو يي نكون القران كتابامئزلا ولسنا تحتاجج فى اثبات 
صدق النى الى اكثر من اثبات انه كان مقتئعاً نصحة رسالته وحقيقة 
نبوته اما الغرض من تلاك الرسالة فى الاصل فبو اقامة اله واحد مقام 
عبادة الاوثان التى كانت علبها قبيلته مدةظبوره وبيان ذلك ان اسماعيل 
لا حنقت عليه ساره وطرد من عائة ابه توه الى بلاد المرب وتقل 2 
الها ديانة أبيه ابراهيم الا انهلم ببق بين العرب من أنلك الديانة سوى 
ثىء قلبل يشبه الميال أذ لم ,يكن عندهم من بذ كرهر عل الدوام بن رب 
ابراهيم هو رب عزيز لا يقل له شر يكام حصل ذلك لبنى اسرائيل ولا 
بزال هذا الاعتقاد بزول شيقًا فشي وتحل محله عبادة الآلحة التى كانت 
معروفة فى أم اخ ى حتى ننوسى دين ابماعيل اما ْم دخات اللبودية " 
فى لعض القبائل الجا ورةلبلاد الشام ولكن الديالة المسيحية لم نماق فى تإلك- 
البقاع حتى ان (تدث) فس لصرهاعترف ف القرن الرالع بانمعيشة العرب 
الرحالة النقالة منممن انتشار ناك الدبانة فى بحيث جزيرة العرب 
تلك هى حالة الدين لاد العرب الى قرن السابم وقد بحث 
فها الكتاب كل على حسب امياله وما اعتقسد لذلك تناقضت اقوالهم 


1 9 ٠ 
اعتيارها والحك؟ عل اهلبا فقال مو سيو (رونان ( لا بوجد ف تارم‎ 9 
التمدن كله صورة اجمل_ من حالة بلاد العرب قبل الاسسلام ومن رأنه‎ ْ 
ان القبائئل فى تلك البقاع كانت أندين بالبهوديه أو بالدين المسيجى وكانت‎ 
مشتغلة مر كه دشة عظيمة و قأل مو سديو )0 بأر تبلى سانت هبلر ( لو صصح‎ | 
أولئنك الاقوام كانوا عل جانب عظيم دن التمدن 6 بدعون ل ااحتاحوا‎ 0 
الى تلك التعاليم الادبية التى تقشعر ابد ننا لسماعبا ( حرهت عليك اما اتكم‎ 
وبناتكم واخوانكم وما كم وخالانكم وبنات الاح وبناتالاخت)ومن‎ 
رأف هذا الؤاف أن العرف كال ا مكار رة ف حالة من التو حش تقرب‎ 
من حالة العير انين يام العنك فيهم موسى عثل ماتقدم من التحاريم. ولستك‎ 
أربد الموض فى ترجيم أحد الرائيين ولكنى أرى ان التوسط فى الامر‎ 
افرب الى الصواب وان امة العرب قبل النى كانت وثنية على وجه العحوم‎ 
وكان ذهب تويك الاله مخطر ف الاذهاؤوؤبدارؤيداء 6و الفشصون‎ 
لما الاعتقاد فرق يشال لم الاحناف بقواعلى» ذهب برهم (عليه السلام)‎ 
واما السيسيون فعانوافرا كثيرة كلبا تبتقد عذفس: التكبير ( لمدة‎ “ 
الالحة ) وتلق مد مذهب اولئك الاحئاف نحالة سطحية لكن لماكانت‎ 
نفس ذلك النى مفطورة على التشبع بالدين تكيف هذالمذهب فى وجدانه‎ 
حتى صار اعتقادا لم تصل اليه نفس قبله الا قليلا وهو ذلك الاعتقاد المتين‎ 
الذى احدث اتقلابا كايا فى النوع البشرى ومن الخطا ان نبحث عن هذا‎ 
المبداً العمييم فيضه فى غير طريقة الاحناف لان مدا ما كان يقرأ ولابكمتب‎ 


بل كان 8 و صف لسك فزارأ 5 اميأ وهو 3 قناكت ل تعارضه فيه أحدمن 


1 7 ْ 
معاصريه ولاشك انه عن على رجل فى الشرق ان ,تلق العم نيرك 
لابعامه الناس لان حياةالشرقيين كالباظاهر 3للعيان على انالقراءةوالكتاية 

كانت معدومة فى ذلك المين من تلك الاقطار ول كن عكةقارى' أوكاتب . 

سوى رجحل وال له ) جارسين دى تابى ) فى كتابه الذى طبعسه 
سنة عيمح كذلك من اللطاً 9 معرفة اخلاق الشرقيبن ان ستدل على 
معرفة النى للقراءة والكنتابة باختيار(السيدة) شدحة (رضى اللدعنها) انه 
لتاحرها في الك أم وم لك ا اليه اعمالما ان كان حاهلا غير متعلى فانا 
نشاهد بين 2 ل قوم غير العرب وكلاء رن ولاكتون وهر 

الغالى أ كثرهم ا 00 

ثبت اذن هما تتقدم ان عمداً (صلى الله عليه وسلم )م يرأ كتابامقدسا 

ولجإسترشدف دينه عذهب متعدم عليه خلانا لاذه ساليه( اسكندردوون) 
حيث ( يدول انه كان يعر ف دين اليسوع قراءة وكتابه) نعم ان البحث عن 
معرفة الصادر التى عساه يكون تلق علا بالمشافبة ديانة السيح أو الدبانة 
البهودية أو ديانة عباد اكوا كب قد بكون مفيدا لمعرفة الوافقات الى 
عاءت بين الثر أن وبين التوراة الإ انه حت انو اذلو فرض وكا القرا ن 
قد تقل لعضا من |1-ك تب المقدسة الاخرىابق الامرمشكلا ما كازعليه فى- 
معرفةحقيقة مااختج روحه الدبنى وكيف وجد ها ذلك الاعتقاد الثابت 
وحدانية الله حتى استولى عليه روعا وجسماواقد ا بوعناعن كقرة 


وقامى الاما نفسية كترى قبلان بر برسالته لك خاقه لهذ نفس كم ومست 


دين ومن 0 ذلك احتاج الىى المزلة عن النأس ل مهرب من عيادة 


ءا 
الاوثان ومذهس تمدد الالمة الذى ابتدعه المسيحيون وكان لفضعا متمكنا 
دن قليه وكان وحود هذن الدهيين اشية بائرة ف سمه ) ص الله علية 
و م ) ولكتى ينفرد عا نزل فيه من الفكر العظيم وهو وحدانة الله تعالى 
اعتكف فى جبل حرى وارخى المئان لفكره حول فى تحار التاء.لات 
عابداً متبجداً ومضت عليه .هذه الالة ليال من ليالى هاتيك الماع التى 
كلا النفن عياش :باه عب لبان الداية ان اللاذيك تنا لوا 
لو أذن لهم فيهبطوا من السماء القضاء ليلبمعلى الارض اعجانا يال الليلفيها 
وشوقا الى صهانه وحلاله 
ومن اولثئك الشرقيين الذين امتازوا فى العقل نحدة التخيل وقوةةالادراك 
لااوضع المقدمات وتعليق النتائم علبها ما كان الا ان يقول مراراً ولعيسد 
تكراراً هذه الكلات ( الله إحد الله أحد )كلات رددها المسلمون أجمعون 
من لمده وغاب عن 0 المسنيحيين مغزاها لبعهثا عن فكرة التوحيد و 
يمك قله مشتغلا حتى ظرر هذا الفكر فى كلامه على صور مختافة جاءت فى 
القر ان ( لد ول يولد ولم يكن له شربك ول يكن له كفؤاً احد ) وكانت: 
امتر ادفانت اللغة العربية نساعده معائيها الرقيقة علىترداد ذلك الفكر الساى 
الذى دل عايه ومن 'نللكى الافكار والاك العبادة تولدت 3 الأسسلام 
( لاإله الا الله ) 
ذلك هو اصل الاعتقاد أله فرك وز ضرمك مزه عن اانقاص كاد 
المقل التصواره وو اعتقاد قوى ومن نه المسلمون عل الدوام وعتازو ل ب 
دا لأسلام 


1 ع1 غيرثم من: القبالواشسوب اولئك 0 م الؤمنون 5 2000 ش 
0 بالسلتهم . ولقد ستحيل ان 05 هذا الاعتقاد ول إلى |( فى ) صل الله 8 
عليه وس ) “من مطالمته الثوراة والاتجيل اذلو قرأ تاك الكتب لردتها 
لاحتواما على مذهب التثليث وهو منافض لفطرته مخالف لوجدانه منذ 
خافته فظبور هذا الاعتقاد بواسطته دفمة واحدة هواعظم مظبر فيحياته 
وهو بذاته أكير دليل غل صدقه في رسالته وأمائتة فى ثبوته 
وأناسسكةة اراح لقان فون ١‏ كاثرااقتالا وا كبر قدا لآن 
الباحثين لم مدواال عباوط رالنوز ان كيك وان ان ضار 
نلك الآ راشاءن زغل أى وف اعتر ف الفتزق قاطبة بانيا ١‏ بايث يمد فك 
. بنى الانسان عن الانيان عثلها لفظا ومعنى انأت لا سمعبا عقبة ابن ربيعة 
حار فى ججالما وك رفيع عبارتها لاقنام عمر بق الطاب من بريقائيا 
وفاضت اعين نجائى الهيشة بالدموع | تلى ءايه جعفر بن ابى طالب سورة 
زكريا وماجاء فى ولادة تحبى وصاح القسس انهذااتكلامو اردمن موارد 
كلام عسى قال نافل هذه الرواءة ( كوزان دى بيرسوفال ) فلا كان اليوسيمه 
الثانى طلب النجاثى. جعفر واشار اليه بتلاوة مافى الدّرآ عن المسيح ففعل 
واستخرب املك لا سمع ان السيتح عبد لله ورسوله ودوح منه نزل لهسم 
مر ثم تناول قضيبا دقية) كان أمامه وقال لمعفر ان الفرق بين ماسمعناه 
مئلك الا ن عن عسى وبيرذ4 ماأتقوله ديائتنا عنه لا زيد عن سمك هذا 
التضيب وقد قوىذلاك القضيب فنم الخيشة من الأسلام وجعلبا مسيحية 
الى الآ ن ) للك عن مس الارييق لذ مندا ان ننه ساق القر ان 


ف 
هى لمخالفته لافكارنا ومة 2507 الام عندنا غير انه لاينيغى . 
3 3ق ةمسا فى سارضة تأثيره فى عقول العرب ولقد أ صاب (جان 
عاك روشيو ) يك قو امن الناين من بتعلم قليلا من العربية ثم يقرا 
الفران ولضحك منه ولو انه سمع مدا (صل الله عليه وسلٍ ) عليه على 
الناس بتلك اللغة الفصحى الرقيقة وصوته نه الشبع 0 الذنى بطر 2 
ونؤئر فى القلوب والتفث الى أنه كلا بدث أحكامة أبدها بقوة البيان وما 
أونيه من بلاغة اللسان مر ساجداً على الارض وناداه أمها النى رسو ل الله 
عدريدا التسوافت القارف: والكا واو مواقع قم البلكة والاخطار فحن 
من أجلك نود اموت د الاتتصارقال ( بولاتقياير ) الى لاءترف بانه من 
الصعب ان لظن الانسان ولابتحير فى أمره ان قوة الفصاحة الانسانية 
5و3 للك الاثير خصوها وانا لعي زهالة نير ميس ابد وده 
زقينة سيد دقفت دون كنلا مم3 الأ رضن اذكه الس اوقد 
أشار المؤلف فى كتابه الىالا يه الا نية ٠‏ 
يس (أم اقؤلون اقتزاةقل فاكؤا معرسوو ينا متريات وادعواهن 
استطعتم من دون الله ان ك: نم صادقين - فان لم يستجيبو وال فاعلموا 
ا دك بعلم الله وان لا الأمو) 
وكيف يمقل ان النى آلف هذا الكنتاب باللفة الفصحى مم انها 
فى الازمان الوسطى مل كالانة اللانينية ما كان يعقلبا الا الهو م العاللون واقد 
أعجب من موسيو ( ريناره دوزى ) فى كتابه تاريخ الاسلام حيث يقول 


فى الصحيفة المشرءن تمد المأئة ( أن فىالقر ان أغلاط) تحوية كثيرةوانثلك 
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أو©«. 
الاغلاط. حملت فما لعد من جلة ال الحو أو منتكنيات من قواعده ) 
واممرى أىمصدر اعتمد عليه ذلك اللؤاف فها ادعى مع اننال تمد كت - 
تحوية قبل الاسلام وأوصعح وحودثىء مهأ فلايد اله كان عزيزاً نادراً وقد 
شاهد نان اناس .وماكانا كثرهم أميينقاموافىأمة العرب وادعوا النبوةمنهم 
مسيامةاأذى زعم لاقو كيدا و ميو سار النريدنها ولويكن والقران 
قو شان وجال كانه لك بدللك أن فول غل الاقكان الخد 
عجامع القأوب . أق محمد بالقر 0 دليلا على صدق ر سالته وهو لازال 

الى ومنا هذا سرا من الاسرار التى تعذر فك طلاسمباوان سبرغورهذا 
السر المسكنون الا من يصدق بانه منزل من الله اللبم الا اذا اعتمدنا على 
قول #محدى الديانة لأسيحية ممأ كنا ترتاح اليه ايام شجيبتنا وهو يرج الى 
ارب القر .أن اليف فانم اراد انا سد سلطته جمع من كن الوود 
والمسيحيين قانونا اودعة لعض قواعد الادب والدين واضاف اليه قصع.س 
الوقائم المظيمة لتأبيد رسالته ) وعلى كل حال أىسواءثوصانا الى ممرفة حقيقة 
القر نأ لافلايتكراً حدان مظبر تمدكان مظبر ثبو ةبالفعل بقطع النظر عريس_ 
صدق تلك النبوة وعدم صدقبا لان النبوة من حيثهمى_عبارةعن قيامرجل 
على على الناس و ربه واعتقد حقا ان ماهو له اتمن عند اللهوهو لعر ف 
اعم و الفيدية لا ساريه هوا #الوامين المكلنين أو لهك الا جني 
الاي مااردت به التوفيق ,مما بل قصدت به بيدا للابض_احات التى 
ارد أن اقدمبا للشراء فى عرض رسال . 


2 عط ماتقدم اقول ان لظبور النبوة سحيات عتافن فأماان كور ٠‏ 


ل 
صادرة عن وحى دماوى 3 عن اتقاد فى الذهن واشتداد فى حر كةالنفس 
الباطنية والكتا ل بأخيد هذرن السيبين ينفعل به قبرا غير“تارفمو صاد قعل 

المالين وتكون النبوة حقيقيةٌ أ وكاذية يحسب 0 فمهافانكان الميا فالاول 
والا فالثاتى ولو رجعنا الى ماوضحه ال كراء عن النبوةولم يقيله المتتكلمون 
من المسيحيين لامكننا الوقوف على حالة مشيد 0 الاسلام وجزمنابانه 
1 كن من المبتدعين فحمد 6 قال ( أو الد) عن اثدياء بنى اسرائيل اعتقد 
أن روحا من اللهاستوات على لبه فل بعد لشعر بان له فكرا أخاصا بل 9 ليه 
من عند ريه واختفت فى نظره انا نيته و لعد لسمع غير صوتذات فوق 
ذانهومن ) الصعب ان قف على حقيقة سماءعه لصوت جبريل(عليهالسلام) 
هل كان ذلك فى الل أو غيبوية فى عالم التصورات الالهميةعلى انمع رفة هذه 
المقيقة لانخير موضوع البنكلة لآق الصلاق بذاميز فى كل يال 
كذلك لو قال قائل ان القرآن ليس كلام الله بل كلام حمد ( صلى اله 
6 سلم) ) فلاءد لنا على المالين من 0 بان تلك الآ يا تالبينات ٠‏ 
ا عن مبتدع ابد خلافا 50 من ذهب الى لب دو يهواعل 
د مهم جاء من طبيق اللغة التى تلجئنا الى ان ترىبالكذب ياهو في الحقيقة 
شخص مل' امانة وصدةا . 
ولفد لعل ان المموت الذى كان يسممهنى امسلمونشبيهبالصوت الذى 
ابقظ الوانس من قبله مال له ( بالمبأ 0 ار وريك فكير وثيايك 
فطبر والرحز فاهحر ( فليا مع ذلك لكا وتياطا واستمعى عل هذ االنداء 


: : 0 لاء و 2 5 
فصمقل صعمده واستولل عأيه اهلع لجر 1 اف ان الك امب أيه 0 23 س0 


ابه الى ال :إلى ان 8 بامز ريه سرب الروعضر على ثى"* من الرااحة 
1 وان م ينابا 1 بالانكان كثير الا كم يوْخمِكُ ذ ذلك سوراف 0 
والفارعة والحاقة ش ٠‏ 0 
ظ ومن ذلك المين حت شفتاه تنطلق بالفاظ فا مدر دوالعد 
أمرئي .من لعض و الافكار تتدنق من مه على الدوا الى ان شف لسانه 
ولايط. بعه الصبوت ولا جد من الالفاظ ماسبر به عن فكر قد ارثفع عن 
مدارك الانسان وسما عن أن رمه قل أو لسان وكانت تلك الافعالات 
تظبر على وجهه بادية فظن لعضبم ال به جنة وهورأى باطل لاه داريالتة 
بعد الاررعين ولم بشاهد عليه قبل ذلك أى اعتلال فى الحسم أواضطرابق 
القوة المادية ولس من الناس من عزف الئاس جميع احوالهفيحيات كلا . 
مثل ( النى صلع, ) فلقدو صل المحدثو نعنهالى انهم كانوا عدون الشعر الا بيض 
فى لليته 0 اله كان 5 ا اخ مرضْة لازللرض فمثل نكال حوال 
عبر امرا سماونا عا دالشرقيين ولبست حالةد( (صلعم )ف اثقه الانموياً كر 
حالة ذى حنة ب لكانتمثل التى قال فى ببى اسر اثيل فىوصفغفبا(لقد شعرت 
بان قلى الكسر بين اضلمى وارتعشت منى العظام وصرت كالنشوان لاقام . 
لى من الشمور عند سماع صوت الله واقوالهالقدسة ) 
اذن ليس محمد من المبشدعين ولامن المنتحلين كتاءهم واس هونى 
سلاب م 0 موسيو ( سابوس ) لم قد نرى نش هابينالقر انوالتوراة 
فى نعض المواضع الا ان سيبة ميسور الي ذلك ان تمد كان بلصق 


بأثة الا لظ 6 بالد. بان 23 المسوضية والهود: دنال تسيا هر احمفيااذاكان مذ هبه 


نذا 
صحيحاً أو موضوعا اذه ليؤيد به المقيقة الدينية منحيث هى واسكن 
لانسم انكار هذه اطقيفة و حباذلا عحاذالشا أمبت نكال 2000 
الأو اطع خصو ف اذالاحظنا ١‏ أن خاء ليتهميا 6 ان الومزاك عليه 
و سم ) خم الانساء والمرسلين 
والآن نلخض لك مذهب نى السامين ف الديانات الكلاث فنقولان 
دن الأناء كان كه واعدا فم متحدون فى المذهب منذ آدم الى حمدوة قد 
نزلت ثلاث كت دماوية وهى الزور والتوراة والفران . والقران بالنسبة 
الل التوزاة #القوراة بالنسية الى الويون أوناق يدا بالنظرا عنس تلن 
الل اقوس :ولكن الآفر الذى تم مترفنيه هى أن القرآن' خز 
كك سماوى مزل للناسوص_احيه خاتم اأرسل فلا كتاب عدار أن 
ولا ا فى لعك محمد ( صلعم ) وان عل لعده [ كنات انيد يلااذاتقررهذا 
0( بعد هنالك وحه للاستغراب من وجود عض التشابه بين القر ١١‏ ا والتوراة 
تحمد كعسى قال أنه لمث ليتهم رسالة من قبله لالمديدهانا إرنكن» من أمره 
* الا بتماد من تقدمه ولذلك كان يصرح على الدوام بأنه ميدع انا اسن ملاول 
عل الانبياء من قبله وكان إسمع صوتا من السمّاء يقول له ( انأو حيزااليك 
كا أوحينا الى توح والتديينمن تمددواً أوحيناالى ابراهيم وامماعيل واسحاق 
ويعقوب والاسباط وعسى وابوبو, ا ناداوود 
زبورا ورسلاقدقصصنام عليك من قبل ورسلا لم تقصصيبم علياك و كلم لله 
مود تكل ءارسلا مشر ونتذرق اثلا 0 س عل المحيةلمد 0 


وكان الله وزيز حكما)وماا وغلنامن كدق سول الا توح اليها يلاله | 


م 

ا 9 فبك الإ رجالا نو وحى ى البيم 000 الذكر 
ان كنم لاتعلمون بالقاخهوالتونوا ولا البلك الدكر لتبين للناس ما نزل 

البهم ولعلهم يتفكرون ) على ان نعض المشماهات لامنا اج الى مثل هذا 

التفسير اذ نفس ممدكانت ٠‏ تأثرة ها د 0 ا مو نع مايل 

. وضككان بيد الله الذى عبدوه فلا عجب ان تشامبت الفاظ التضرعات 
وعالننظ اعيواث الدماء ٠‏ 

ظ اذن لا يمكن ان تتكر على عمد ( صامم ) فى الدور ا 
كال اعا نه واخلاص صدقه فاما الامان ف دعر مثقال ذرة من قلبه 
دوو :اتا :ونا اوكةنن الف موه شأنه ان يقوبه علي الايمان 
لولا ان الاعتقاد كله قد بلغ منه ميلف لامحل لازيادة فيه و يكن فيه عيب 
بل ان مأنسيوه اليه من هذا القبيل ابر لشى' على سير ته الطاهرة فا 
كان عيل الى الزخارف ول يكن شحيس) بل كان كا قال أبو الفداء يستدر 
اللبن من تعاحه بنفسه وجلس على القراب وبرت قئيأنه وتعاله بيده ويلبسبا 
مرقعة مرئقة وكان قنوعا خرجج من هذا الباب ع رواه أو هريرة وإيشبع 
من خيز الشعير مرة فى حياته هذا هو النى الذى قال عنه النشدون من 
النصارى( انهكان منهمايأتى الغييات فى المانات ) تجرد من الطمم وتمكن - 

من ثوال المقام ام الا على فى بلاد العرب ولكنه م جاسم الى الاستيداد فنها 
فم يكن له اي وغ تخد ذ وزيراً ولا حثما وقد 0 الال والعالى وبلغ 
من الساطان مننهاه ولم يكن له من علامات الامارة واللاك سوى قضيسب 
من الفضة مكتوب عليه ( تمد رسو ل الله 31 أن فيه عيب الام خلق 


0" 

الله الانسان قال ( رونان ) خلق الانسان ضعيما فلا يقوى على امال 

. الرسالة الربانية زمناطويلاومن4تطلمدة رسالته فمومن البررة المعصومين) 
ومع ذلك فر ونان لايمتقد نصدق رسالة النى العربى 

على اله لو صيح انه كان فيه عيوب اكبر ما نسب اليه لما قدح ذلك فى 

رسالته لان هبة النبوة كمواهس الوجى لانستلز م لوا لخاو من عدن ا 

فلعد هنى داوود مع يلت هيانا وتخ لعم ان من ذديته المباركة أنمياء 5 

اسرائيل وان الله ينزل حكمه ابات نحار قما الافكار ومبما اجنهدنا فى 

ادراك كل معبى من ممانيه فانا به جاهلون فلقد وعد ملوك بنى اسرائيل 

ان برسل المسيح من أصلابهم ورأينا ان عيسى ولد على غير ماعبدوا 

على ان محمد ( صلم كارو لعن يداه عقي لبذ سال 

الله الغفران وك من مرة شوهدت علي وحدهه علام اهلع وما به من هول 
رسالته عند ماكان تاو على الناس ابات الفزع الا كبر 

هذا ما كان من صدقه وأمانته فى السئين الاولى من لمثته حتى سياه 

بر زرو لاوا بالك وو ل سه ند ان عا رلا ايا 

فالاستدلال عليه ادق وادعى اطول البح والتنقيب قال ( ربنارددوزى ) 

كاد أن عون من المستحيل الوم بان تدا كان فى ١ن‏ حياته إنتقييد 

بصدق رسالته اما فى الدور الاول فاعتاده وصدقه لا شلك فمهما والادلة 

كثيرة من المانبين ووضع المسئلة على هذه الكيفية هو الذى فرق بين 

الباحثين وانتصر كل حزب من المتطفا-ين رأى رجحه بع امياله وما 


يشتعى الا ان الناقد المنصف لا تحب عليهان برجم قولا على | حر يدون 


ا 
4 بكم لقرائن | البى تب الاين و ولكن اناس م و صفهم (موسيو ب 
"رون عامل الاي فان أن والاعتقا د وم فى اجتيا 59 هذا بمياون الى 

ٍْ يلقّى علمهم امسأ لكام ها حقيقة ثابتة وعقتون من إن هم ع الاعتقاد 

0 فيه مطلقاً ني رنثدث ولا فين ولت ام ى التدفم عن هذا 
- بع غير أ:: نى أثو ل انه بفرض صحة المذهيين وان صدق"النى ار 
حيائة وعكمه سيأن فى الو وح والدليل فلا زال عد_دنا 5-7 ! خر 
الوضرل ال المتيقا أو القويت نا الا وموعر الوسر انرا وهدذا 
العلر وان ل بياغ لعد اإدرجة التى تزيل كل شبهة علقت بالافكار لكنه مع 
ذلك نوصانا الى الايقان بأن من الانبياء من لا بتيسر للباحثين ان زموا 
510 م كأن يؤكدوا البح صادقون او انهم جروافى اتمالهم على م| 
خالف الواقم وهم بعلدون ما يفعل السياسيون وما من كاتب ولا باحث 
يستطيع ان تجزم بان الامبراطور كو لستنتان الذى رفعه القسس مكانا 
عليا فى المعايد وأختصوه بامواهس الالمية كان صادقا لعدانتصاره فى قنطرة. 
( ميافيوس ) ولكن عد قاوم الوائنية لعزم واحد طول الحياة ول يتردد 
لحظة واحدة بينها وبين عبادة الواحد الاحد م مل الماك الرومانى واعانمس 
انعا 5 0 الدو ام لذلاكل " لتغير حميته ول الفترعزعته فقد انتم م 3 
واو انه حال 58 ساعة من زمانه شلك فى صدق رسالته لكين انمره 
ادام مز يأ هذه الثمة ومؤ د له فى صحة نبوته وصدق رسالته 

وق امدق 0 فليتبينها الباحتون وليفقبوها قبل ان جك.و ابالبدع 


وه قطن , أقاءه 1 اويا 0 3 8 8 هربك أى 013 امك 3 
( “ون وأ 2 ١‏ ا مع “ل وامتدرن 


ا 

5 إيأخذم على غرة مهم اعد ان صاروا مؤمنين نحن لانصدق با يقولون 

بل نرى ان قومه كانوا في استعمال أمائته من المتطر فين ول نأعسجم لم القول 

5 فيمخاطبهم فذلك لانه لعز وجود من حب للق ولا تلحثه الحو ادث 

الىالاعجام طلباً اتقريره فىذهن قوم جاحدين ان الذينينكرون صدق مد 

اخرهاة 3 شط مون أن كرو فاية اله قال اك عليلة واانيا 

رسولاشديد التمسك عذهبه وانه فارق الدنيا موقا بآداء رسالته فلقد اثفق 

موثرخو العرب طرا عل الحوادثالتى لنت أبامه الاغيرة وا ورلويا عنم 

ما كان من حركانه وسكناته بقول واحد ومدى لابتغيرما برهن على 

ماق عاياي واما ممم فى تقلىم واولا ذيغ النشدين من النسيارف وكارة 

يلوم لا قالوا ان حمد قد مات تنيشه اللنازير أذ وجدوه نشوان وليس 

عنده معين ولا تصير ) نلك جرعة لا تغتفر وميا إستغر ب له المطالع اند 

حكاية هذا اللوت الفاضح فى تاريخ الأرب الصليبية الاولى لَوْلفَة ( جببيد 

دى توجان ) وهو معدود من المو'رخين الذن لاعياون الى التخريف غير 

٠‏ انه اتى بهذه الاكذوبة وزادعليها ان امسامين كرهوا لم اللنزير من ذلك 

التاريخ فانسدل ثوب النسيان على هذه الاقاصيص الحزنة ولنقراً كيفية 
وفاة النى فى لحن المؤرخين العيادقين 

لا قربث المنية ارت قواه وخرج الى المج مك فى شبر مارس سنة 

«سه ميلادية وهى ححة الوداع وخطب ف الناس على ه:برالسحد القدس 

فقال رب أنى أدبت رسال وبلغث أءانى ( اليوم يكس الذين كفروا من 


ا 


دنم فللا شوم واخشون اليوم 5 - دبنكم و 3211 عله لم 


ا 0 | 

0 ورضيت لي الاسلام دبا ) ثم رجم الى المدينة وأقام ببيت عالشة 
فوت المطفاة رضاءتزن زويذاته ولا أي زقزت الاح دك الفبراة 
فالهلم برغب طول حياته في المال بل كان كلا بجع اللنحيفا مده اثفثة فى ' 
الصدقات وكان اعطى عائشة يسيراً لتحفظه فلا حضره المرض امر بانفاقه 
عل المموزن لساعته وغات ف ننئة ولا أفاق سألا ان كانت الفذت آمره 
فأجابته كلا فامر بالتقود واشار الى العائلات المموزات فوزع عليهم وقال 
( الآن استراح قلى فانى كنت أخشى ان ألاتى ربى وانا اماك هذا المال) 
وكان في مرضه مرج كل بوم أيصبلي الظبر بالناس وا لخر وعدم 

فيه هو الثامن من شبر بونيه سنة +م» وكانت مشيته مضطر بة فتوكاً عل 
الفضل بن العباس وعلى بن الى طالى وقصد مثبر الإطابه الذى كان يعظ 
لناس عليه قبل الصلاة وحد الله وائنى عليه ثم خطب فى المسامين بصوت 
رفيع سمعه من كان خارجم المسجد ققال ( ايها الذي نتسمعون قولى ان كنت 
ضرت أحدة على ظبره فدونه ظبرى فاليضربه وا كس اساي 
احد فلينتقم موسعق وان كن عابت 35 ماله فاليه إلى يشت منه 
وهو فى حل من غضى فان الغل بعيد عن قلى ) ثم تزل من المتبد وصلى _ 
بالجاعة وما أر اد الانصراف أمسك به رجل من ازاره وطلب منه ملاثة 
درام دينا له فاداها على الفور ( قاثلا لحزى الدنيا اهونمن خزى الآآخرة ) 
ثم دعالمن حارب ممه فى أحد وسأل الله لهم الرحمة والغفران وكان مشهد 
الى بن الْؤْمنين فى ذلك اليوم مشبد جلال ووقار والناس يامحون على 


ع 
وجبه "ا ابر الم اذ يشريه من يدمو ديه خيير وقاوهم منفطرة من الوحد 


ف 
عليه ذلك انه للا كان فى واقعة خيبر قدمث اليه مهودية اسمها زينب شاأة 
مشوية اضافت اليها سما فاخذ منه النى قطمة واحدة بين شفتيه وأحس 
بأنها مسمومة فالقاها . ثم لماحضرته الوفاة بعد حين كان يول ( مازالت 
تاودن للقاضين ركان بح او بك ورر اللرضو ل( هل اندها 
روحلث بارواحنا ) “م اوصله الصحابة الى يستعائشةواضطجع مولا 
وصاراارض لِث تدعليه فتخلف عن الصلاةبالمسامين وقيل لهقدحاءوقت الظبر 
فاشار الى بى بكر ليصلى بالناس فكان من وراء هذه الاشارة خلافة أنى 
5 شا نر كدت والدة رفن تابه ويل الاشما سارت 
( كانترأس رسول الله مسندة الى صدرى وبقّربهقدرهاءوكان يقوم ليضع 
فيها بده وممسح جبيئه ويدول ( رب اعنى على حمل سكرات الموت ادن 
منى يأجبريل رب اغفر لى واجع ين اصدقائى فى السماءثمثقاتر شونا 
ثانية الى صدرى ) 

7 مخلفا نه فييت بنأه إباده ولضم ' لياق الت ت الى بيتالماللانه عليه 
الصلاة والسلام قال ( نحن معاشر الانبياء لانورث ) 

الى هنا تقصر القول عن ذات اله ى فاار دناان ذطيل فبها لالتعرف 
حقيقة تلك النفس المتشيعة بالدين اذ الدين بدعو الى الدين و كان من الوجحوب 
دقة البحث عن اعتقاده ( صلى الله عليه وسسل ) قبل ان تتبع 207 


| شر ولا يزال ينتشر فى الوحود 


: ُ و : 


2# الاسلام ف زمن الفتعم وماة العرب د 


استعصاء بلاد العرب .على الأسلام سيت القدس ( اوغستان ) 
ومعاقبة أهل البدع ‏ انتشار الاسلام وملاينته فى الشرق ‏ 
اعياق الأسلام صمل ُْ زمن فى امية حب الاسلام ف 
الانداس سب |اضطرادقرطبة ‏ تعلدبيي ( فاورا ) 
العذراء - المضطبدون مرا كش س تام 
مالا الدن الاسلامى 
قال ايديس ولص ( بطلتب المود معدزات ليصدقو اؤاليونانادلة 
ليؤمنوا و أما العرب فانهم امنو ابغير معدزات ولااددلة اذ النى كان ,شول 
للسانه عل الدوام انه ادى مثلهم وانه مرسل البيسم وانه خرد عن كل 
ساطان فى المسجزات ( قل انما انا نشرمثلتكم وح الى انما الحكماله واحد) 
ذقل لذامإك لشفسئ انو لضي الأ مناضاء الله ولوقت اعسلم العوية 
لاستكثرتك ور اخلير وما مسم و السوء ان انأ الانذيروشيراقوميؤمنون) 


وامأ البراهين فنحن لعا مقدار لعك عمله عن التخيلات الهنة 


532 


لي 5 3 . 8 * 4 . 
كألامة التى دعث فيا الا اننا رايئأ الاسلام في وقعة بدرسنة 594 ميلادية 


وليس له من الانصار الا ثلاثة وارلعة عشر نفرأ فم عض عايةقرن واحد 


٠‏ ف 

حتى اجتاز جبال ( الألب ) ونوسط البلاد الفر نساوية وقد اسامت الشام 
والعجم ومصر وبلاد الغرب من .را كش الى الهزائر الى تونس الى 
اط ابلمن . لمم قك سيق هذا الانتشار العظم عناءشديدواضطرابفى العمل 
"“كقن و امسلاة إناسن كبن كان كل فيانة مامه وميد ليوووها لكان" 
الاسلام 0 ا أن تغلاب عل | 0 العثرات شبد الصعاب حتى ضار درف 
عاد ا ولامانا 

وما أشيه ادن فى التشاره باعتداد السائلات الطبيعية فهو نتيحة 
مؤ رين مؤثر داخلى سعى المقاوم ومؤئر خارجى وهوالشمرك والاولخني 
الوحيد التغاب على مقاومة المناصر اذا حلت جاء الؤثر الأارجى فنشأً 
عنه مع الختلاف يسير تقد الجسم المظيم الذى يسمى تبشراً وقد احتاج 
الاسلام فى الاننشار الى التغلى على قوة الموائد والتقاليدالتى وجدهاوهو 
مالع 85 ّ دن حك لل إلا اله كان وي للغاية 200 العرب لتمسكيم 
أن يعتنقو أ دنا الا ابأعم غير مطيهرن ومن الوائم العم فو لمت العرب ف 
استعصاموم على الأسلام مااشتمل عليه مي ميك] قرر النفو 10 تدايلبالاو اسيك 
العبود فالقول بالمساواة يه الناسى ل أمامة كان قلا عل ا العرب 
الها اتقاليدم الاو أبة حي بدنوا أليه لغار عناء و إذلك فان الأسلام سدة 
رض مللاقية 3 وفاة الذي . ْ 555 ملم وم 3 رة المرب اليه أيه كان 

٠. 2 0 . ٠ “أ ها‎ 92 


لبر المسامين الأو رن 5 حال من العظياء أشثر ف بمضلهم الاب 0 ا قّ ( 


ةا 
| ع قال ( ان الذن آمنوا كارا قومأ صادقين وق درابة وذكاء 
منهم ابوبكر وتمر رجلان توليا زماممما أكة نميف الأرس الاسينا نناتم. * 
وكانا ذوى ثبات وعدل وتقناعة وفضل وشدة عزعة ة وكانا ارفع قدرا والعد 
مرىمن الققياصرة و المسكام الذينحاربوهما )ومن الغريب انالدبن الاسلاى 
ملق فى طريقه من التقاومات الاماقابله بها العرب الوثنيون فانهم 5 قدمتا 
كانوا مدفوعين الى القأومة سس ب ممسكهم لعو اندم دما ان م الدعة 
وحبهم لأرينهم واستقلاثم ذكان جميع تلك القياثل الم نثورة وهم رحسل ف 
الوديان غيورون على اطلافهم في لفاوات لايعرفون من 5 الاسوق 
اماشية الى الرعى ومحارية بعضهم فى كل آن وتسكوين أمة واحدة منهم 
كن عقبة قامتفى وجه النى ولولا قوة الدبنالمديد اا بقيتتلك الوحدة 
55 طويلا على الها لم تدم الاوةتا وعادت امد ذلك الى التفرق والانقسام ظ 
غيران القبائل لعد فرق وحدهمالاتزال متمسكة بدنهاالحديد وصار الاسم 
العربىذاللقام الاول بين الأسماء ف جميع أطراف السكونةوصار كل نتسب 
الى عائلة منعائلات المزيرة خصوصا] عائلةقر يش ذات الجداليا 0 
الرفيم وهذا هو السبب : اطلاق اسم العرب فى التاريخ على أمور كثيرة 
تقالى ا وائلة كذ اعرد وامة كداعزية وعدن كذ عربى مم انعلاجامعق 
بينها وبين بلاد العرب سوى الاسلام 

ولم تتوحد قبائل المرب لتصبر أمة واحدة من مير اراقة الدماء بل 
قامت حر وب داخلية اذ كلها الاحقاد القدعة وجلبت على المتحاربين 


3 أأر جل وكآن الني ( كيل لله عليه وم ( مهتماً كثيراً بفتسم العرب 


ازفنا 
كلها لظبوره بينهم و كون بلاد العرب صارت مطلم شمس الاسلام حيث 
ترسل اشعة نورها فى يع الاقطار وكان أشياءهيسممونه على الدواميكرر 
علهم هذا النداء ( لأ»كون دينان فى العرب أب ) 1 لك نزلت فى القبائل 
المعا ندة نلك الآ يات التى تددر لغضب اله ( يا أمها ى جاهد الكفار 
والمنائقين واغاظط علوم 00 واهم جيم وبنس المصير ) ( يما اأذن ١ه‏ 5 
قاتلوا الذين يلو ن؟ من الكفار و يجدوا 5 غلظة و 0 ن الله مع التقين 
ذلك بأنهسم هواه أ زلانات اعوتيل عاط م (فاذا لقيم الذن توا 
فضرب الرقاب حتى اذا أنخنتموهم فشدوا 0 “أ ذاه ماما يعد وإما قداء 
حتى لضع المرب أوزارها ) وقد نظر لعطمهم الى هذه آل ١‏ بات وما عاثلها 
فاتهموا النى بالتعصب أفاكان يجب عليه أن نحارب بتهوة السلاح المعاندين 
من الوثفيين ليبيد نلك الديانة الى الابد من بلاد العرب 5 انبا هى التى 
اخنت على مذهب التوحيد هلهس الخايل قبل الاسلام وان مل بين 
الؤمنين وبينعبادة الاصنام حدا فلابرجمو اليا ( قاتاوهم حتىلاتسكون 
مسحؤتتة ويكون الدبن كله اله ( 
ولفدفرق يع مفسرى القر ازعلى الدوام بين الوثنبين وبق ةالكافرين 
فالحودى غل قول خليل هو الوثتى الذى لايسترف المسامون ندياته كما 
يعترفون بدين البهود والنصارى وليس له مقام فى دارهم وان أذى المزية 
لانها غير مقبولة هنه وتحب عليه أن مباجر فى ثلاثة أيام من نوم تسكليفه 
نذاك او ان شق الاسلام أ وان عوت على اننا ترى فى الك لاس 


ا 2 د ]بالك 2-7 فى »عاملة | الود ره قال( اذاأد ذااك ريك 0 


لك نه 


ان ٠‏ : 
تللكها وقد أبادا ما كثيرة من قباك فقائكهم حتى تفنمهوعن آخر هم ولا 
ش تملهم عهدا ولاناخذنك 3 شفقة ا أبدا) . كذلك أمر الله اسرائيسل 
باستفصال سكان اأدائن التى اختص بها قومه ولم أمرالافنا ماق الاعلى 
المدن البعيدة التى لاتصل عدواهم اليه ثم ان شهة اعتقاد النى وقوة اعانه 
بإن القرآن أنزل اليسه ليخرج الناس من الظلرات الى النور سببان يؤيدانه 
فى استمال المرب فسكان مثل اشعيا تخدم ريه با بادةالوثنيين كذ اك اعتناق 
بض القبائل للاسلام فى مبد! ظهوره كان اوجب عداوات شتى اشتعات 
لسببها نيران القن فى بلاد العرب احممها وماكان ينبغى للنى حبافى السلام 

ان بترك الباطل يعاو على كلة الحق المبين 

"كتت القدزن اوقشان وعصر الس عافتنا كناء لعزن الى 
الكو نت( ونيفاس ) يشير عليه فيه باستعهال القو ة أردع اهل البسدعمن 
المسيحيين وردهم الى اللديابة النصرائية ( راجع ترحمة هذا الطاب فى 
الملحق الثانى ) وقد جاء فيه ثيل الماشقيرزض:. ببغال تعض وترفس قومأ 
يعاسلونها مما اصابها وهم ملجئون الى تمذريها ليتمكنوا من نضميد جراحها 
وان الطفل الصغير لانتيسر ثر بيته لغيرالسياط و الابلام المسمانى فالاضطهاد ظ 
الذئق ستل قف لامر ار أردم الى طر بق اير 05 خير يصنع معوم لم 
لا يشك احد فى ان حمل الناس على طاءة الله بالحسبى و بالتعليم اولى من 
الخاميم الها بالارهاب والتمذيب الا ان الناس رجلان فم من يسبل اقناعه 
بالمناظرة فير دم الى الل ومنهم النى المكابر ولقد دلتناالتجارب ولاتزال 
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ترينا ان النأس دن بتفع اللو ف فى لعليميم اوف استعالماتعاموهعلى الوجه 


تن 
الذى ينبني ثم أخذ الكاتب شرح للمكتوب اليه ا نالاضطباد ء. لوظل 
- فبو عدل من الاتقياء ضبد الاشقياءوظل من هؤلاءعلى الاولينقال( تضطيد 
| لكنيسة من حب ويضطبد الاثعرار من يكرهون فهى الريد ج ع الشمل 
وهم شرئون وه رى خاف الحدى وم للضلال سارقون) 0 
يتعذر ان بيلاقى الناس تساهلا وليئا من الاسلام فى سبد ظبوره لا فيهمن 
المخالفة لثورة الدين فى نفس النى واصحابه الاولين والكن مدان دانت 
العرب وابنيك اران واعتئارت القاوب بنورالدن الحنيف برز الباكون 
فى ثوب جديد امام اهل الارض قاطبة هو المسالة وحرية الافكار فى 
المعاملات وتتابعت ابا تالقران 5 بالمحاسبة لمد تاك ال يا تالتىكانت تنذر 
القبائل المارقة ( لا أكراه فى الدين قد نبين الرشد من الني ) ( ولا نسبوا 
الذن يدعون من دون الله فيسيوا اله عدوا الغير علم ( و 0017 
واهجرهم هجر جيلا ( وعباد الرحمن الذبن مشون على الارض هو تأواذا 
خاطبهم الماهاون قالوا سلاما 
سح هكذا كانت آماليم النى بعد اسلام العرب وقد اقتنى الردفيمااطلفاء 
. من لعدهوذلك حملناعل القو لك قال (روبنسون )ازشيمة تمد هروحدم 
الذين جمعوا بين المماسنة ومحية اننشار يوم وهذدالية التى دفعت العرب 
فى طريق الفتس وهو سيب 5 حرج فبه فنشر الق ران حناحية خلف حميوشه 
المظفرة اذ اغاروا عل الشام داور سور السوافف ال اذى هنا الخ لمق 
البخر الاجمر الى الحخيط الاطلانطيق ول ير كوا اثرأ للعسف فى طريقيم 
الما كان لا د منه فى كل حرب وقتال فلم شتلوا امة ات الأسلام 7 


قارئا بين أغارة المتبربرين وبين غارة المسلمين | : نى تنما أوج_دنا الثانية 
اف رو واكتزلينا تك النقى المسلمون بام غير 7 ها بين واحد من 
ثلاث الاأسلام او المزية او حكير الأو عق لضع اوزار امك ادك 
.الاوامر التى زود بها او بكر الصديق خالد ابن الوليد ما انفذه الى الشام 
وقد سرت هذه الاوامر الا فى الوثنيين لا تقدم بيأنهمن أنهم كانو ابعاماون 
لغير معاملة الام الاخرى وما تحسن هنا ان تا بل بين اوامر الى بكر 


) ركى الله عنه ( و الى تعاليم الكتاب انامس من ازور فمابتعلق حخصار ' 


7 ومعاملة اللكلرانيين قال ( اذا اقتريت من مدينة لتحاصرها فاعرض 
مها الامان فان قبلته فقد سم كل من فيها وان ابت وبادأنك بالعدوان 
فشدد لها رعلا ومى وفقك الله لطر رما فاء فاحطم رأس كلذ كر فيبا 

حد اميا ام( 
و بلق السامون من تضارى أسيا وافريقيا الامقاومة حفيفة الخارو 1 


عدهأ الى الدن الديد ولقد معى زمن طويل و بلسيون سقوط الت 


الكناا اس فى حوزة الاسلام مع ما كان لما من المكانة اارشعة قل سيم 


5 تسن )0 قر طأ< 0" / الى 9 ا هيه امسا ادون معام دن ٠‏ العف والتعصب 5 


وعدم المحاسنة وذهب معاصرو هذا الفتح من الؤلفين الى لفسيره ؟ الام ' 
احوال زمنهم فنسبوا سرعة تقدم الاسلام الى ما استحقه السيحيون من 
عضب الله علمهم فاراد أن يداقههم على زيغهم واراد قوم من التعبدين ان 
ويدوا هذه اللحة وان نحرضوا النأس عل التوبة فبالنوا فى ذلك الز لغ 
وشددوا التكير على النه.اري, وصباروا وعزون بان الميوش الاسلامية انما 


السو 


م إل لة التى اراد الله ان باهم ونم و اسطتها د لان الفئعم اك 
1 وتفرق ا الك من السيحية ف 2 وافرشيا حادثنا ن متلازمتا نَّ فلا لوم 
عل الؤرخين ف إل ع بيهم حي أن الفاحين انفسهم ماكانوا شرقون بن 
. اعتناق الاسلام 0 ضوخ لاقوة الظافرة و ا عند اجتيع هو تعليقوم 
الثانية عل الاولل مع أنه لاتوجد مهمأ الا تفاعل من بعص الوجوه فك 
ان الفتسم الاسلاتى حمل النصارى على ترك د نهم كذلك تفرقذات يينهم 
سهل الفتسم للمسامين 
انكر ( ازروس) ألوهية عيسى فسكان بذلاك طليمة لنى المسامين اذ 
ش فنصم الط راق الى العارم لان الاسلام م كانيقولء ناديح الا ايه 1 حر 
0 سل قبل ملل 0 صلل الله عايه وسلم) وبعك انظبر ١‏ ثم اعم در 
صك مذهب التتلرييك بل حرق الناس عليه بالاجماع الى سر قرثا و لبة 
حتىق ضار 35 و العنك الباحثون غير المتدينين تحراون عل يذه من رك 
الديانات القائلة بالتوحيد ا إأزمه من اعد ذات الاله ولذلك كان دن 
ممسغوادق العادات قيام أسقف الاسكدرية ريو س2 ف ولحها لدين السيجى 
عق ارت لد اركان كلك الدى واستول' اباش مل كاوس السيعين 
المخلصين وصار القديس ( جيروم ) تبه الصعداء قاثلا لقد اندمش 
الكون كن صيرورة النا 2 0 را إلا لعتقدون لدم الاب قّ الإن ( 
ومع ان المسيحيين اتباع ( ؛ د ١‏ اك انمق القدات : هذا اذهب 
اليد فشك اليم من 07 الللاف الشقاق عظيم 4 اس أرقا وا اعيا 


وظبر الاسلام خطو خدأأهالواسعة 1 ر فيه اواك التنافسون ديا يدا 
3 بو ا 32 
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1 قيأوه ينه ييا ٠‏ 

ولا تار الاسلام ١‏ ورضوم الام اسلطانه سيت ان فى هانين ٠‏ 
القارتين ا سيا وافريقيا الثمالية هو ا 32 القسطئطينية فانه كان قد 
بلغ منتتهى السف ووصل جور .لكام ال ورغنة ازهقت افوس 
فاما حاء الاسلام " زافوا الية هر اام نالك ائب الفادحة و استلاب الامو ال 
لانه كلا اسلمت عشيرة رفم عنها أثقال المغارم ورد الها مألها الساوبومن 
ل يقبل شريعة القران عومل هذه المعاملة عينها بلا قيد غير اداء المزية 
وكانت شيعا ليرا ( العشر ) 3 جر : بو ال عقت و دل ا ا فى ظل 
لدبن الجديد ولم يتعرض الهم أحد من دعاته فى دينهم ولم بغرق بين أصل 
فى السيحية ومنشق عنها وه_ذه المعاملة هى التى جاء بها القرآن وجرى. 
علا اللفاء الاولون فكان البوود والسيحيون إسمون ذميين وم ثلانة 
ذميون 50-7 ن ومحارون فالاو 5 مهم ع سكن بلاد المسلمينودان 
لساطة الحالج الاسلاتى وأدى المزية اليه يميد الله على دينه ولا يكره على 
الأسلام ومخطع اقوانين النظام والامن العام ويرجع الى دبئه فى الاحوال_ 
الشخصية ٠‏ زواج وطلاق وميراث الا اذا اشئرك ممه مسلم فالدين 
الاسلامى ومن ألا | الفاحش استعهال لفظة.الذمىفى معنى اللسة والطبانة- 
:2 نمعناها يق ( المؤّمن بتشديد اليم الثانيةوفتحها ) 

وامستامن هوالغريب العابر السبيل وهو لعيش نحت حابة المماهدات 
والقوازين | الدولية العامة وأما امحارب فرو ءن كان فى بلاد تجاهر بالعداوة 
لذ سلام أ وام تتماقد مم بع الا مامين على مايضمن لاهلبا الأه مان فى ديارم فان 


باس 
وحد ف بلد مسلم وشور السلاح ف وحهما 0 بال الاسلام أو الاعداء 
وماعدا ذلك فبو من ان أدى الجزية قال على رضى الله عنه ( ما كانت 
الحزية إلا ليتساوى م الذمى يدم المسلى وماله عاله ( وكان من ورا عهذه 
السالة ولين المعاملة تعدم الاسلام حثيثاً وسهولة التعلواء قاحيه 1 سيق4ة 
من ظل ايه لباك العا الع فنا الا وسو لاقام يآ 
هذا واذا انتقانا مل_ الفتعم الاول للاسلام الى استقرار حلاومته 
تدارا مذلا رارقا 0 محاسنة والم ا بس مسيعىق الفيزق عل 
. الاطلاق فا عارض العرب أبدًا شمائرالدين المسيحى بل بقيث رومة نفسبا 
م6١٠‏ ميلادية كتب البابا ليون التاسع الى مسيحى افريقيا بوصيهم باعتبار 
أسققف ( قرطاجنة ) ».طر انا عاما بيهم وكان الوثام مستحكم| بين المسلمين 
والمسيحيين حتى ان ( غريغوريوس ) السانع أكتب الى المسيحيين يلومهم 
عل الحأ كك 6 أسقفوم امام المسامين وكان ذلك ف 6 سا ا ممار اله “اه ١‏ 
مجع اذه المسأ لة العظيمة من جانب المنتصر الى المغلوب ضعفت الديانة 
النصرانية جدا ثم زالك بالرة مق كال افراقيا «عل أن السلا م .يكن 
ل عمال :صوصو نيقومون بالدعوة اليه وآعايم مبادءه م فى الديانة امسيحية 
ولو انه كان له أناس قوامون أسهل علينا اشكال معرفة السيب فى تقدمه 
القرت فانا شاهدنا الاك شارلان يستصحب ممه على الدوام فى حرويه 
ركيامن القسس والرهبان ليباشروا فتح الغمائر والقاوب امد أنيكونهو 


ار ننم المدائن 7 الاقاليم حيوشة الى كآن بصي ها الام عريا مل 


ا ا ظ 
راوها ركنا لا الأسلا ب 50 0 
الميوش ولا رهبنة انعد التق إبكرهاحدعليه بالسيف ولا باللسان الدخل 
ْ القاوب. عن شوق رار وكان اتيجةماأودع في القر من مواهبت النا” بر 0 
والاخذ بالالياب نعم قداءتنق الاسلام قوم مشو اورا كانه 1 لكنممقلياوز 
يجانب من اسم عن اعتقاد صادق وميل صحيح وكان ذلك من اسهل 
الانور لبساطة الددن وكفابة النطق بكلمة التوحي_د ليصير قائلها من 
ليان ومع ذلك فم رعيلك معدن أر المكوءة الاسلامية على مور 
النظام عشابر من المسيحين ثر ثوا دينبم جملة واحدة بل انه صارمن اللازم 
ان كنت الاسلام 1 ن اراده على ربد القاضى ونحرر بذلك حضر يذ كر فيه 
ان المسيحى اعتنق الاسلامعن ن اعتقاد تام غير خائف ولا 0 ه اذ لاوز 
ان يكره احد عل تغيير دينة (ر اجع المحضر المذكورق الملحق الثالث ) * 
وقد كثر دخول المسيحيين فى الدين الاسلاتى ابام حكم لفون 
حتى ان الخلفاء 30 نظروا اليه دميناارضا لا كان بنشأً عندمن الضرر ببيث 
اليه سك َ ولع ضر انب مصر مدة لخلافة معاو: به الى النصفب #سباسس 
دكانت عايه فى خلافة عمان سيب ذخول عدد عديد و 
الاقباط فى الاسلام ومن أجسل ذلك طبيق اعللفاء باب الدخول فى الدبن”. 
الحديد ضٍ لعفو الراقيين فيه م ن آداء المز 3 دنا عليه ما اكه حيان الى 
كر 0 وهو تمر بن ع ا إذائق الخلفاء الاعوبين حيث قال له فى 


59 نيمأ لس ا واس ل ل ا 1 بشو ل من سر يأن ألحادة 4 


ف سق الأزمان 





3 ٠ 

خطابه ( اذا دام المال فى مصر على ماهو فيه الآ ن أصبح مسيحيو هذه 

البلاد كلهم مسامين وخسرت الخلافة حينئذ ماصجبيه منهم من الاموال) 

باقر اتلنفة هذ كان انفد تواتهة لجان ريدو ةوقال له 

( اذا ليت حياناً فاضر به ثلاثين سوط على أم رأسه عتابا له على كتابه 

وقل له ان يرفم الجزية عن كل رجل يعتنق الاسلام فاتى ارى سعادتى فى 

أن يصبح عيرق ا عر ن من المسلمين لان الله ارسل نديه ليلغ رسالته 

لا ليجمع الغسرائب والاموال ) ولبس فى خوف المسلمين على نفاد النقود 

من بيت المال مانو جب استغر ابنا لان الضر انب فى از ار لصيب سلما 

فى :| كثر جدا من الى تظلن مين المستفيين فلو تتضر مسلدق الحزاار 

ومنحوا جميع الامتيازات المخولة للمسيحيين لاصيحنا فى حيرة شديدة 

من قلة المنال 

ولقد زادت غعاسنة المسلمين للمسيحيين فى بلاد الانداس حت صاروا 

فى حالة أهنأ من التى كانوا عليها أيام خضوعبم - قعماء ارما يي 

-- الزين قال لهم ( فيزيحو ) وقول ( دوزى ) ان هذا الفتح ل سكن مغراً 

بالاندلس وما حصل من الاضطراب والحرج مده لم اث أن زال 

باستقرار المكومة المطلقة الاسلامية فى ناث البلاد وقد ابت المسامون 

سكانها على ديهم وشرعهم وقط 0 ونادوم عض الوظائف ححتى كان 

منهم موظفون فى خدمة اظلفاء و كثير مهم "ولى قادة المروش مشل 
( سيد) وتولد عن هذه السياسة 1 حيمة تاعارز عقلاء الأمة الاندلسية 
عل دينهولكن 


الى المسلمين وحصل لمم زواج كثير هن ع اندم عق أو ل 


5 

اعحيته طلاوة الفيدن ا لغربى قتعم اللغة و 1 ميا وعباز القسسن او مو 4 
.على ترك المان الكنيسة والتعاق باشعار الظافرين وكانت حرية الاديان 
بالغة منتها مهاها . لذلك لاطيدت فووا سين 2 واالى خافاء الاندلس 
فى ( قرطية ( لكن ا دخل الك ( كارلوس ) و ى مدر اف افر جنوده 

١‏ هدم جميع معابد اللهود ومساجدد المسلمين وتحن نمل ان المسيحيين ايام 

1 امروب الصا أبحية مادخلوا بلادا اللا واعملوا ات ف بودها ومستلمها 
ظ 1 وذلك بؤيد ان الهود اما وحدوا ع 037 فى الاسلام فان كانت لم 

1 بافية حتى الآ ن فالفضل فها راجع لماسئة المسامين ولين جالهم لاا‎ ٠ 
ما يوجد بين الاثنين من المامعة فى الاصل والمنس واللغةو الدين 6ادعاه‎ 
| ) افيديكور شايكين‎ ( 

ظ و! يطلل المسامون من مسيحى الانداس الا ما فرضوه عل غيرم : 
وهو المزية ومحسن فى ان اذكر هنانادرة رواها أحد مؤرنتى العرب 
لكونما ندانسا على ارانهم فى الجزية وماكان بين المسلمين والتصارى من 
العلائق والروابط (كان افقيه من فتهاء قرطبة جار مسيحى يسم عليه كلا 
لاقاه فيطريقّه بقوله اطال الله عمرك فسمعه ذات بوملعض اللمأشددين في 
التمسنك بارا ن ولاموه على دعائه لكاره التراقى عثل هذا الدعاء فلم 
تحفل الفقيه بعلاميم واجاءهم بسكينة انى بقولى الى نصرانى اطال الله 
بتاك اريد ان ع1 له فى الاجل ليؤدى الأزية زمنا طويلا والظاهر ان 
الفقية كال مهماؤ اللمس ى وانه اراد التخا نص «أن عتب اللاعين فألا سكتهم 


بهذا اللواب . وقصيص 0 ب والاندلسيين محشوة عثل هذه النادرة مما 


مستا 


ف 
بدل عل حصول المودة إلا كيدةٌ بين الفريةين 8 ف هو مبالغ فيه دن 
تعظيم الضغينة التى كانت بين الامتين اما رأينا الللفاء انفسهم فى الشام 
والاندلس ,تخذون ذم تصحاء من المسيحيين وبرفعومهم الى اعل الدرحات 
تزلت علي النى ( صلى الله عليه وسل ) يابها الذين امنوا لاتتخذوا البهود 
والاصارى أولياء العضوم أولاء عض وهدن يتوم ب فانه ميم ال الله 
حدق القوم الظالمين ) 

وذهب العلياء الى حرم مص افاة امسيحيين )0 وقالوا العم حواز 
المسيحيين مناصب ف الاسلام كان ضرية لازب عقب الفنعم لعدم لعود 
العرب على سياسة الامم فكانت ادارة ممالكهم من أصعب الامور لدببهم 
ووجب لذلك استخدام المسيحبين الا ان أولئك الموظفين كانوايشوهون 
وجودم ف المخاصب وحمدة الاسلام وقد سماه المحدثونمن العرب ) قذى 
حقيقياً فى أعين الاسلام ) وكان بض المسامين المهم مسببًا فى الذالب من 
جورم ف الاحكام لامن غالفتهم 2 الدن 
وايس من غرضى ان الى علي تاريخ امسيحيين فى اليالك الأساامية 
الفريقين تعد واعنساف ححصل المد والجزر فى البحر الا انرأى لوخ 


)١(‏ الآآية لا ندل الاعلى منع الولابةوليس فى الشربعة مارم المسافاةم سيق 
له بيانه . 


0 أ ا ظ 


لاما اليه به هئ جع | الو ادث 00 0 00 بل 3 50 كلك ش 
1 الموادث والوقوف طٍّ كيفية ظبورها وأنا قد 5 لد تاريخ وكان رأبى 


لمك ذلك ان عام المسلمين لم بين تدل عبل تر فم فالمعاشرةعن الغلظة 


وعلى حسن م مسأيرة ولط عاملة وهو العياس م لشأهد فيغر السامين. 


٠‏ أد اذ ذالك هبوص 1 وان ن الشفقة وأا ان 01 عقو ا نالضعف عند الاوروباد يلال 
وهذه حقيقة أ 'ارى و<ع أ للطعن فهاع ع وحه العموم . الا ع ان 

| تركذ 5" ل لشن ذلك العا لمسة يلت سنة هوام ا 
فيمون د ديهم ا 9 0 من حكرية ريا 0 
ممم مدر 3 الغيفل 0 ئ هيحة الفسس والرهيان ف صك ورم من 
الغل وما ملا وابه مهار هم من الطقدو البغضاءوقدامتازمن بينهم (اباوغوا) 
وكان قسا فى قرطبة في عنفوان شببييته حتى انه احتاج فى كسر ثورة نفسه 


الى قبرهأ بألصوم و الور ووهبف لفسيه للموت ا في اليس فاسأه هذا 


ليل 0 شووة ديوية وكان يحتمع دائما بمبغضى الاسلام ويخطب فيههم 


إعاج دما' ار عرادوة 9 4 أنه وهاموا جيعاأ طلبون الموت قداء لدينهم 


3" 5 التخيل سبل الاعتقاد بالاوها ١‏ ويا القاضىفى علسه ‏ 


كك - 4 أ 8 4 أ ذدخل عاية ر اهب قال له اسحاق وكان كي لاحد أن أء 


العرب وعلى وجهه سماث اليج الذهنى وعيناه حائرئان فليا صار بين يديه 


قال حضرت لاعتنق الاسلام فامره القاضى أن ينطق بالشهادتين فاندفع . 


نبي الى بولسا 00 الثاضى سكران وغل القتعوروترده 
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في الك م بأعدامه الا اسحاق م 7 جع دن أولهزة بل اشن عن 

داه نف لطن لفاس أن تحكم عليه بللوت على مابه من الللم طوعا 
لاشارة ة الشرع اذ يقذفى بالاعدام 0 من يسب ال سوال وأعدم اسحاق فى 

ه نويه سنة ١‏ مموع و نرف بالسيح ويسب مدأو من ذلك المين انفتسم الياب 

أمام اماك شخص ظن واس اراك واعدان يذه الى الممكية ليشت 

مدا وعوت فتقاطروا المها أثوانما امواعا تى تعب اسلمدأ بمنردهم وكان ٠‏ 


قاض 


لهم الود امم علبوم ادام وعقلاء امسا أمين مش فقو نعلي 

هؤلاء المسا 2 اسفون على ان ديم م يأعرم بأعذ اميم ولظنومم من 
٠‏ المحأ لبن وقد بلغ عدد الذن ّ عليهم بالقنا اعد عشر فى شبرنواخذ 
( اباوغو ) ذللك دليلا على اكشبارة لالد هو للقن ا وس شيا الاسطاباد 
ف الاذهان واستحق ذلك ان كلد ذ ثيه ف اللكتافى ومع هذا كن 
عقلاء المسيحيين يرون 7 نك امتمصيين قو ار ادوا الانتحار وتجاهرون 
بالتند دعل أعاله 0 ( ابلوغو )وصاحبه ( القارو ) 0 يليان ةاعدم 
اقدامهم على سب الني ودنهتم عظم الما ايع فى كناس لدان واستوى 
القاق عل حاشية الخليفة فامر 7 عيد الر > ن الثاتى 50 #الفسنن 
وطلب مم الفتوى فما هو حاصل من المسيحيين فلم بتعرضوا للءاضى وقالوا 
انا الأستقيل وتقرر وان لاعدر ميعن ا ا الا ى الا اذا دعي اليه 
فامادوا سكن رلك زه اتلواطن سمرت ى الكنا سن الميسئة كوم 
واثمى هذا الدور الذى ماه ( ابأوغو ) زمن الاضطهاد فى قرطبة و تبعهكق 


م 


ذلك غيره سل ا أؤرخين ودن فل عن الأغراض يه لدف فأ ذاات د "ان 


ف 


قوم خاطروأ بانفسهم فذهرت صحية الاوهام ولكنه لمبمصل من الملفيق 


. امطباد مطلقا . ودليلنا على:ذلك ؟ تاب ( اباوغو ) نفسه وكتس منجاء 
' من لعده فامها كاها :نطق بان المسلمين بدأو بالشر: بل ثورة المسيحيين 
ولعديهم همأ اللذان كاناالسيب فما أصابهم ومن أراد انيطالع تلك الكتب 
لخزاؤه .ن تلاوتهاان قف على حكاءة احدى العذارى التىكانت تسم ( فلورا) 

وادت فلورا من زوحين مختلفين دينا وجنساً ونيامت صغيرةفر إلا 
أمها على الدين المسيجى وكان لها أخ شديد الاسلام فشكاها الى القاضى 
وعذرت درا ديد بالسياط حى تقطعت شر ايها دن اطالف 
وكانت ذات حسمن وجهال ( بأهرن ( كان انو مها كان من حنسين عظيمين 
واتفق ان جراحها زادت فى حسما و اهلم سأ اشياع ( ابأوغو) وصاروا 
اذهبو لمشاهدتما قّ المحكمة ولمحيو ل لشحاعها 8 عسكهأ بك 5 و قك 
ذهب « ابلوغو » نفسه لزيارتها فكشفت له عن جر احم ر اميأ وشاهدها 
بغير نلك الشعور التى كانت “تر ينهافتائر التق الصا ( ايلوغو )ار عا اشتغل 


قلبه حبها غير انه حب طاهر ا كانت البنث بكرأ ثموضم بده على المروح --- 


وود لومكن من شفاما بسنل شفتي4 ولكنه سكن فالصرف عنهأ مكيذا 


فكو و وم لي فلو 3 العيش فى عزلة عن نظر المسامينو لاضذر 5 من مخيئهأ 
الا الى الكنيسة وهنالك تعرفتث باح_دى المذارى واسمها ميم وكآان 
لها أ 7 عليه بالموت وهى تريد ان تفعل 5 فمل وكانت هله المعرفة 
538 ف ال ل واحيدة منهه-أ إهاحت صمار اخنها حبى وصلتا الى 


درصة احيتا فمأ لوي فذهيتا مسر ورلاين الى المحكية لنشما تدأامام 


3 


3-3 


00 2 ظ 3 
الفائن لان النامى: اخفق عليع! لشيا بها وجماهما واج-ل اعدامه| 
ْم أمر طا بالسجن . وما كان الثبات من اصعب الفضائل احهالا سها على 
الطباع الشديدة التأثرومضى على البنتيناشبرطوال وهها فى السؤن تدان 
بالفحش والفجور ضعفت »مهما العزائم بعد أن طلبتا الموت بقلب ابت 
ولكن ( ابلوغو ) ما كان لينسى "نلك التى القت فى قلبه يور قرب من 
المشن و ايام بوم ان كشفت له عن ر امنا واتفق انه معو ها زا لفته 
ماقررة القسس لدي اطليفة فسبل عليه أن براها وكان اذلك أئر شديد فى 
قلبه لكن الدين كانله سجاحا شديداً وأخذ بشع البنتعلى الثبات والتماق 
هداب المسيي > حتى أعدها ثانية الى تحمل الآ لام . ألا إن قلبه مبع ما هو 

عليه من الت ر بالدين كان بشعر بامر دثيوى واحساس غريب ذلك 8 
( ابلوغو ) كان حزن كثيراً لمفارقة فلورا ولكنه ضاعف فى حرمان نفسه 
بالصوم والجوع واراد الله ان لا يطيل عليه ه_ذا المذاب ونفذ الموت فى 
البنتين بوم 4 أوشير سنة +«هم واطلق من لعدهيا صرام ( ابلوغو ) فعين 
مسقها فى ( توليد ) ومات مقضيا عليه فى ١١‏ مارث سنة وهم 

وم تنته هذه الثورة من اسبانيا الا فى آخر القرن التاسم ومع ذلك 
حصلت ثورة دينية لشاءه ماتقدم لعد ثلانة احيال فى ( اشبيايا ) ذلك ان 
القديس ( فر انسوى داسيزر كان ارسل لعضش اخوة من أشياعه افق 
الدين المسيحجي يلاد الترب وكاناو لعل اتا اوفك الرسلون اق دغاما 
عانما فى اشنا انوا اموق اع او مدنا (اشريؤن الاعي وسطون 


الناس بالدين المسيحى قطردوا والكوم ذهيوا الى سراى الا وجعاوا 


4 
يطمئون 5 اله 1 ل كم علوم 0 ف مثارة فاستملوها وعياروا 
: يدقون أل النا نكال ع مه ة الدن اله و ى فلم س0 السلطان دا من فم فأرسلهم 
الىمهر اك 8 لم ددهم ذلك إلا تشددا فهاكانوا القع أونوم نعم نع فبومشفاعة 
دون بيتدو مع علو مكائته عند الاميراارا كثى فقتاوافى"٠‏ ينا برسنة ٠7١‏ 
ولقد أطلنا ا ل 3 ال دن عند النشار 0 فى 8 ف 
امه منا هذا 0 اظورة 0 رمن طأؤو اللا الشرق ٠‏ دن 0 4 0" ٠‏ 
قال ميشو ف نارسخ المروب الصا ليبية أ | استولى مر عل مط يله اورت لمم 
فعل بالمسيحيين ضرراً مطلقأولكن لا استولى المسيحيون عل تلك المدينة 
قتاو االمسلمين و يشفقوأ واحرقواالهودحرقأوقالالمبرميشون (مايؤسف 
عليه جد بالنسبة الى المسيحيي نأ نتأتههم المسالمةوحسن المعاملةمن المسلمين 
مع ان الببالفي] اراك بين لعض الامو بعضما)وقداننشر الاسلام 
شير قن بلادالعرب فى جيم القارة الاسيوية بل الفرن ||" ا عشر والرابع عشر : 
و بنشا عله عس فيه ولا حروب حي الل حكام المسلمين انفسهم احترموا-. 
مدينة( ١‏ بار م رها عنك الحهندين مدنة مقدسة ع أن اها بأكانوا 
دن البراهمة قر ١‏ 5 : وباطيلة فان الاسلام مادخل 7 اللا وصار أر ذا القام > 

الاول بض الديا' أت المسيحية 6 غير ال بتعرض لدوها 
وعلى هذا بتحقق ان الدبن الاسلاتى م بنتشر بالعئف والقوة سل 
الأنونن للضواب ان »قال ان كثرة #تبالمة السلييت راق جانبهم كانا . 


عدا قد ط الملكه الء مة وأقد امعجبي ل 2 مرا سرعةأ انتما 
2 ومحولة 6 ورخون منسر رو 
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الاسلام حتى بالغ نهر ( الاوار ) فى فرنسا ويتساءلون ما اذى كان يصير 
اليه حال أوروبا اذالم يقف ( كارلوس مارئل ) فى وجه المسامين فى سهول 
( واتبيه ) ونحن أرى ان هذا السؤال موضوع وضما متلوب والاولى ان 
قال هاذاكان تضين التدتمال أووؤا التنية او كان النايوق ين 
لان اتكسارم فى يواتبيه ليس سبباً كبيرا يكنى لان يموق الاسلام عن 
الانقشار 5 اصاب في الاشارة الى -ه موسيو ( مرسبيه ) وخسارة مرة فى 
المرب لاتنتج عادة ٠كل‏ هذه النتيحة الكبرى فادة المرب ان تكون 
سحالا 5 ده ة شفءعت هر عظم وقد علل موسيو ) مرسجية ( 
المسحاب العرب نبائيا من أوروبا بسد تلك الحرب بالثورة التى قامت بين 
سكاق الغري لانيا نقيت عن الممليين الميده الذى كن يأنهم من “للك 
الاقطار ار وكانت العمدة في : في حروىم على عا ؟ ها وهو عدا توى ىق 
الواقم | لكننا الا تندئ. :أن ليق المنه ترك ا فى المحاسئة ثانه 
مهل العصيان ومبد لبعض عائلات المغرب اللمستقلة طربق الاروج ءن 

المأمعة فى بلاد الانداس وبلاد المغرب وانتهى الامر ع للك المحاس: 
-11 ماك الا كه الارن اتروي الراك امات 38 1 
الاندلسيين مثل مافعل المسيحيون بالاثم الس 2 أية و( الواندءه ) لاخلدرت 
الى الاسلام واستقرت عليه لانبا اعم تعبا تعبا حر نهد ينها المسيحىكانت كثيرة 

الانشقاق والاحزاب 

وواكا وله الطانون والتكيناك و أماقنا امو اليه وي الور 
عنده وهو ازديانة (١‏ التران كك من قاو أوب جميع يعالاء م » والسيصية 


اليه ل 3 


6ه : 
والوئنيه فى افيا اشماليه وفى قسم عظيم من اسيا حتى انه وجد فى بلاه . 
الاندلس من المسيحيين المتتورين من تركوا دينهم حبا فى الاس_لام كل . 
05 بيد آكراه الا مأكانٍ من لوازم الحروب وسيادة حكومة الفانمين 
ومن دون ان يكون للاسلام دعاة وقوام مخصوصون وهو ما شتعئأ بأن 
في الاسلام عاذ يةوقؤة الثعار شتف قا امد عن سبها المقيق لانه 
: لا نزال ينتشرجتى الآ ن . وقبل ان لبحث عن انلك الاسباب ثليه القارى: 
الى ان لا يعد من جلنهاكما ذه البعض اليه ان الدبن الاسلامي ولنتشر 
كر د ماديا ااكثر ما هودن أدبى شرو لبنح تعدد الزوجات ويشر 
أعينا ه بالتنم في اللذ الذالشهوية في جنات بالغ الوصاففي نموم . وهذاهو 
الذى انخذه أعداءهذاالدين مطمناعليه زمناطويلا كذ لاك سات لشى؟ فى الفضاء 
والقدر لان منهم من رآمسببامه الا ننشار الاسلام وعلةالشسجاعة التى امتازيما 


المسلم شاه و ما بالرث:: 


ص مواقف المروب 


اع 


الث 


« تمده الزوجات * 


تعدد الزوحات قبل الاسلام ‏ تعدد الزوحات فى 
القرآن ‏ الحشمة عند المسلمين 

5 الناس فى ١‏ اكثر الازمان الوسطلى اذأ 3" عمل أى بدالنى هو 
اباحة تعدد لزوحات لانه توصل بذلك الى استحلاب الرجال وتطرف 
( بيرون ) فال والأساء لانه وعدم بتعدد الازواج واعتمد القصاصونعل 
هذه الروابات الكاذية فوصفوا الاسلام بأنه ( دين الماموس واجالو جميع 
الميوانات ) وقال (رونان ) فى كتاه ابن رشد اله ( دين الخنازير او القوم 
ال مهمكين فى الشبوات ) وتعدد الزوجات رخ اخلاقنا المتمدنةوعو ائدنا 
سللتتنية عل االملصوص فلا تكاد نفقه فى ريا سوق ونقن يدا شرعة الهية 
كدين المسبح . قال الاب بروغيل الما ديانة بصعب ادراك مرادها وان 
تاراق مروف عسودة تفل عليئأ معر قم و به وبامثاله 
خشون على الدبن المسيحي من ماورة ديانتين مخزلتين مثله وفمهه | اداب 
تغابر ماجاء به ولممرى لست أرى وجها بمنعنا من ان نمتق دف الشارع الالمى 
من المكدة مانعتقده فى الشارع الوضعى فشر الم اليشر نتحتاطفى نصوصها 
وتلاحظ الزمان والمكان فى تقربر أحكامبا وليس من.داع انان 


0 
يحرم على الششارع الالمى مثل هذا الاحتياط . وذلك هو “رأى أحد عمد 
المتكلمين موسيو ( دولست ) حيث يقول ان أول شريعمة أدبة انزلها الله 
على الناس كانت موافقة لاحوالهم ملامة لزماهم وما كانوا عليه من درحة. 
الآداب. و فى اداب الساميين تققص بوجد مع يل الخلقة لاعكن جيره 
مدى الابام وهو كثرة شبوتهم وذلك عيب أدبى لاحالةالا انه برهان على 
قوة الجسم وسلامة انس اذ 0 القرقيق ١‏ كتدكوة وقاما عد 
. الغربى . ولذلك قال دمض المشتغلين لحم طبالم الامان تعدد لوحا اين 
من ضروريات الام الشرقية للا فيرم من القو ةالعظيمةومن الغرائت الاهية 
د لتى تحار فى ادرا كبا الافيام ان الغربى 35 ميله الى اعتقاد تغددالالحة كان 
على الدوام يأبى الزواج إعديا كراهن انرأة واخدء :والشرق الذ لاقي 
غير إله عد كول قو لوانت و لد القووة وزرع وا موف 

البق غاذة بالكوق والهتواعه وروعات نوات شرقة حول الشدرقين 
5 اله لسغت ,تعدا عل الازيين 1ن تقدزرا شريية الثر ا سمه 
تعدد از واج حق قدرها ا جنم وبين الشرقيين من الاختلان لكاي 
فى الحفس والدين والتمدن ولذلك فن الاءور التى ” مم مع قمم أ مااه لله 
الباحثون داعا وهوان تعدد الزوحات عادة قدعة فى العرب قبل الأسلام 
فكثرة النساء اقدم من وجود الموامع ودن اغلطا المطلق قول الاب 
( بروغلي ) ان كثرة النساء وجدت مم الاس-لام اذ من الحقق ان قبائل 
العرب الذين 0 فى ٠بداً‏ الامر كانت على هذا المذهي كم عليه الآ ن 
الام ٍ والسوداء الى عيل بكلياتها فى هذه الايام الى إلى الا لام وكان ه ذا 


5 


ب 
الذهب في نلك القبائل والسود اوسع مما جاء به القر ان فرو لاينيح اكير 
من اريم بالكنتاب واذلك يقول اولئك القوم عن الى انه مصلح شديد 
المعاملة ولا شلك فى ان ميله اولاكان الى الاقتصار على زوجة واحدة م 
جرى على ذلك فى اولحياته ولكن كان ءن الصمب ان يلذم بى تريش 
بذلك وقدكان من بينهم ٠‏ ثل الحارث وغيلان ككل عشر نساء اعتنقن 
الاسلام مع زوجهن فلو امرم بالاقتصار على زوجة واححدة لشق الامر 
جد علهم وصعب احتماله وربما ادى ذلك الى تزعزع عقيدتهم فى الدبن 
المديد لهذا أمرم ( صلل لله عليه وسلم ) ان الككاتوائينا بين ازواج؟ اربما 

ضلونهن عل البقية وطلقوا ما عداهن ولا يمجبن القارئ' ان ل اذ كر 
57 عن تعدد زوجات النى ولك ذ كالقرها ريا فى آخر الفسل الول 
وسأعود اليه فما بعد . ويؤخذ »يل الدين الاسلامى الى تفضيل زوجة 
واحد دمن الآبة الثالثة من السورة الرالمة التى تحددء دد مأيباح من 
الها ت ( وأن خف الا تقسطوا فى اليتامى فانكدوا ماطاب ب لك من 
سك التساءمئتى وثلاث ورباع فا ن خهم عاق عدار تراس اوعا ملكت 
اعاني ذلك ادتى ان لا تمولوا ) ومعنى القسم الثانى من هذه الآية على 
مارواه العياء هو ان الرجل اذا خاف ان لا يكون عدلا بين زوجاته 
قا احداهن علمن ول يكن فى حالة السسيعح له ان 00 
ا حقها وجب عليه ان لا دوج ب كثر من واحدةوذهب يعض العلياء الى 
ان السسم يس حرا فى الم على 0 
القأضي هوالذى ينظر فى ذلك ويقفى عا يبر هقان .واي عدم الجدن 


0 
3 الا ا ب حم بالاقتصار ' عه 50 وأبكو انوكم بالقمة ل م 
3 كان الكليفة العيا “الى ألو جعفر النصور 2 ب زوجته حب مفرط ولذلك 
' 1 قل فس الى التزوج لشيرها فعيا ولكنه العيك سال تاها" ف السعادة 
٠‏ والمناء 0 الى طلاوة الحديد واراد ان لخد زوسدة انه ورات زوحنه 
الاشكون طاشرة ورها ساات معانتها والكرث علدا ظبر اع 
08 فى الثْرآن وقاات يأنه للا جوز له ان لوج ا من و احدة فاستدعى 
| الطليفة ابأ حنيفة ة وكان من الاعة الاعلام | عل المؤللف يربك غير الامام 
١‏ الونهد ابا حنيفة) وسأ ألهكم من النسا 3 أبحن للرحل ف الزواج 9 فاجاب من 
فوره اريم فالتفت الليفة الى زوجته وكانت السمع مركن :ورا 
5 وقال ل اصوات رليم ها فك سد وك ماقال الامام فلا 0 لو 
حنيفة ذلك منك ادك وقالالاانه لامجوز لأبى حعفر أن دوج باكثر 
من واحد فقال ولاذا قال الامام لانك لا الثفت: الى زوبعتك وكطمهارا مث 
من صوتك ما عامثت ين انلك | 0 ن تعدل مهمأ ولذا احكم الآ نيان تشتهمر 
0 7 أشرتما ) . ول اقف بعد ذلك ان كان الخليفة اطاع 52 مالامام وحالة 
١‏ الى جمفر هى حالة كل مس عيل الى الا كيا ثار من الزوجات اذ الواقم عدم 
القدرة على الحدل بجمون ولذلك ه نْ قم التافر أن تعرض هذه المسكلة على قضاة 0 
المسامين و ان / أبس الال كذلك بالنظ رالىميسرةالزوج وقدرنهان إشفى ١‏ 
عل 7 ر من زوحة و أحدة دن الات عد مالا ك: ثأرمن الأزوجات خوف 
رجحل من المدز عن القيام بالتفقة يدون 1 القاضى وتعداخ الزوجات 


فُِ اشرق معافوخ من التكاو وهو عزز النوال للغقراء وللا للم ي4 الا 









الاغنياء حتى كأن تمدد الزوجات فى الشرق .عند الاغثياء امر ” 
حيئياهم بن الكدة اع كان ذلك عا قاذ ميد قدماء لما نيه زرا 
المامين ) وذاكان التفاونة:ى الدرجات ادر ا مقيولة عند انام 
الترئؤى وحسن الاعتقاد ترى الفقراء 0 يفون عند نو واهى الثرا, 
تعدد الزوجات 5 يحترمونها فى غيرها ولا حسدون الاغنياء على زو: 
3 امهم لا سه لومم عل بدي 6 اختصر 3 الله به من المميزات وهم مر 1ْ 
عيةثانة كلمن حيدا ما بلدق بذى الزوجات:ن المتأ اعب والاوصابؤان 
نعيم اليش اوسيل لذ ادر ان و جه ومع ذلك قد اخطأ أوسيو(كاروز) 
حيلث ذهب الى ان تعدد الزوجات يغتفر/لاغنيا ورمعل دعبل الذى. 
بشهمه المسلمون فى القرا ن عند الزواج هو ماكان بقوله القسديس بواس 
(ما أكلمباح بنبى )والمسلمون لايقدمون كثي رأعلى استعال ما باحدشرعرم 
الدرنى من تمد الزوجات خلا لما يتوهمه غيره لانهم شو ن ضيق الميش 
وفتدانالصحة فككيرا مانشسكوالنساء أزواجبن على هجرهنثم المنازعات 
في كل يوم مما حمل البيت جحيا. وللسكتاب من العربفىهذا الممنى كلام 
ل على عدم الميل لتعدد الزوجات5 تقاناهءن بعضيمفىغيرهذ'الكتاب . 
حيث قال ('ابها الرا كلعل فرسين احذر من السقوط وكفاك من حب 
زوحتين وكفاك واحدةان رمث السلامة) وقد يادحظ. انالقانون الذى 
لا يسوى بين الغنى والفتير فى الزو ام الف عأداننا في هذه الايام ولكنمءن 
عرف طبائع المامينعلم ان ذلاكالقانون لا حدث ينهم اولان ناه 


لوكان عندنا فقراء المسامين مترضون عن حالهم قانمون بماقسم الله لحم من 


4 
اليش اع 2 الشبرورة رة عن 0 96 خلاةا ا بارغية مؤسيو 
( دوبروجل) وائما القرآ ن وصى المعدم بالانتظار فلا يدوج غير قادر عليه 
( انظر الملدحق السادس ) ومع ذلك فالمعدم عن الزواجج نادرو العامة زوحون 

فى الثاءنة عشرة غالبا وأ هل الشرق لايعرفون العزو؛ بة وه المصيبة التى 
جلها التمدن على الغر ببين وكان تمد ( صلل الله ء بيه وس ) فى محادثته مع 
صحابثة حت 00 السمعهم كثيرا قوله . لا 2 هيانيةذ فى الاسلام 2 ثم قاللكهم 
بوما. قن ابت الى الله فسا ستين اعزب , : 

وبرىالقارى' ماتقدم اف النائن لقو كترراق نفنا وقد نويات 
عند المسلمين ان لم ثقل : مانسيوه اليه من ذلك غير صحيح 3 العدد 
الزوجات هو الذى ولد فى الشرق تلك |( رذائل الفاضيحه التى يشير الموءا 
الاب . بروجلى لك انول الهو ا نه تلطيفها على ا'ثى لست ادرى 
ان كانت نلك الرذائل اكثر منها فى الغرب بل نلك وصمة المبقت بالاسلام 
. بواسطلة الواح الذين يرون أمرا فى فرد فيحملونه عأمأ من غير نثدت فيه 
وارلا هذا التتسميم الطس ا وهدوا كينا فلاو ن به »ؤلفاتهم والواقع ان 
الرذائل الفاضحة موجودة فى كل أمة واد يقع «نها فى أريس ولوللا 
ورلن | كرا | نحدث فى الشرق باجمه لان النى حلى العليهوسم بالهم 
ف 7 رعبا و بعدها من الذثوب اللفيفة 6 فم حضوم من انة (واللذان 
ياتيائهامت؟ فاذوهيا فان نابا وأصليحا فاعضو اعنها أن الله كان نوابارحما ) 
0 ذلك خروج بالآّبة عن معناها وشطط فى تفسيرها ولبست هنذه 
الآنة هي الوحيدة الي حاءت فى لوا بل كثير غيرهأ م6 فى سورة 


بان 

الاعراف قال 'نعالى ( ولو ط اذقال لقومة تون التاحم ةما 5 5 
ن أحد من العالمين ل تأنون الرجال شبوة من دون النساءبل| ثمقوم 

مسرفون . وما كان واب قومه الا ان قلوا أخرجوم من فريكو انم 
انار يتطبرون) . هذا والشرع الاسلامى سواء كان أخذأ عن القراناو 
السئة من أشد الشر ام صرامة فى معاقبة هذا الفعل ذفيه مدل البالغان ان 
باهذ هل سنن ضق باع بسي يل اول مي ال و 
صغيران +-لد كل منهما مائة <لدة واما مارتعوده الراهقون من الامر 
القبييح وكذاك ف ؤناد الإخلاق فها لاوجود له فى الشرق ال اطريق 

الاستثناء لسهولة الزواج 

ن اللطاء الما ضح والغلو الفادح قوط م ان عقت ان واج عند المسامين 
ل عن عقد ع فيه امرأة فتصير 8 ملو ' (زوجما لان ذلك العقد 
خول للمرأة حقوفا أدبية وحقوقا مادية من ش أنها اعلاء متزلها فى الحيئة 
_ فلبا ان تشترط على زوجبا عدم الزوج ليرها وعدم الوق 
ن لابغيبت أياما كثيرة عن بيته بدون اذنها وان لا يؤذم ولا ندا 
0 لامكلفما بأمال البيت الشاقة وهكذا فان م يف هذه الشروط جاز 
نا انتطاب الطلاق 0 رده انفسبا جاز لها ان تطلب منه ع 3 
الثاضي ان طق رتنا أو ان يعتق الجارية ى بط مرو الع 
وم يقتصر القر ان فى التضييق على تعدد الزوجات على عددهن بل 
عر ماكان مروت ء: عنك اوت قبله من الزواج ازمن دود وق ذلك 


0 6ق .6 1 نظر 


م الا اا 


ل 
ا شب تحريم للطلاق لكونه لا تأت الا. ارون رف 
ومع هذا كلدنان تعدد ازوجاتأوجب عدم اعظا م الديانة الاسلامية 
تى ان التنورين من السامين 1 لفسهم شاعرون بهذا ولوكان له م شيع 
ومؤمر ديى (أريد ساطة قائمة على الدين لتوفق بين نصوصسه وحاجات 
٠‏ الزمان) لاصبحنا فى شلك من بقاء اباحة لهدد الزوجات قال «وسيو 
( يفيل ) على اننالورجعنا الى زمن | بى ( صلم ) ومكان ظبوره لا وجدنا 
غلا يفيه النساء أ كثر ما أتاه عليه الس لام فهن مدينات لنيمين و 
كثيرة وفى الفرا ن ايات ساميات فى حقوتهن وما يحب لمن على الرجال 
فنها ماختص رم مالا جوز من اللذائذ معبن ومنها ماوصى بالحشمة 
والوقار فى استعرال ما أباحه الله جاء ( اليوم أحن ل الطييات وطمام الذين 
1 كاتاب حرا ل؟ وطعأ موحل لمم والمحصنا تمن المؤمنات والحصنات 
من الذين أونوا الكت اب من قبدم اذا البتموهن. أجورهن محصنين غير 
ساخين ولا متخذى اخدان ) ( قل لامؤه نين يغضوا ا ره وتحفظوا 
0 ذلك از ق هم ان الله خبير بما يصندون ) ( قد أفلح الؤمنون 
الذينم فى صلامهم خاشعون والذينم عن اللذو معرضون والذينم لازكاة 
'فاعلون والذينم لفروجبم حافظو ن ) وقداخذ الصحابة عن النى كثيراً من 
الاوام رالشددة التى حرم الاسترسال مع الشبوات و عدم السك يواعد 
المصمة والكمال فلا يجو زلاخاط أن برى من خخطو بته غيد وجبهها وديا 
2 ن المناح على المسلم أن بدفم 000 ل ة لابريدان إنزوحها جاء فى 
ان من لطراال را ! شيو نقد وف قله ) وخول انون 


"من 

( ازناء العين أشد حرمة من زناء الصدور ) هذه أوامر عاصمة لسوى بين 
الجرعة وبين جرد الشبوة وترم النظر الى زوجة الغير وليسءن يعيها الا 
المسليون لان نساءم وح أت عن اليسوث ورى الفارى* من يم “للك 
الآيات مقدار اهمام النى م عوامل الفساد الا ده عن التمشق بين 
امسا لمين الى عل الازوا 6 55 ف راح 8 ولعيم ووعا كان الأحوكل 

0 ديق وأكن ف التعدة ولكنه لايممل نه الا قوم م الله 
عواهب الكيا مال وهم نا .اون اما اليقية من الامة ليس لم اخلاق ار من 
اخادق الام المتدينة لغير النتصرانة لكن شر لعسه ة القرا ل حاءت ملطفة 
وجبور السلمين يلاحظبا ويجرى على متتضاها وقد مارسوا النظافة 
والاعتناء بالصحة عيرأ" با > 1 لكر ان و الى ؛ 050 م من ذلك 
الخلاق قخصوصة م وتوادث فى نفوسهم ملكات الحشمة والو : وحاء 
هذا 4 ادا ل داب الأمم المتمداية اليوم عل خط 0 تيم ومز زبلا ا عسأة 
كان مدت عن ميل 5 مر قال الى الشترو أن لوللا شه التما 9 والفروضي 

مسحوالةرق بال اطشمة ميك المسلم وبيمبا عدف لس عتتي 7 © الي أل عمأء 

والارض فالمسل 0 لظار تَّ و (لساعي من را الأعلانات أ أشنزها 
الغر بوث ومن راقصا" مم فى لل لمأمر 5 عوئ 4 عراةٌ ومني حثلات الى رقف 
حي النسأ ٠‏ شالمات المذار ؟ كاشما ت امنأكف ومن 3 أشي ا ال 

لا تمتاز عن لعضبا الابرفة ما يستر وجه 50 ذات نوم فى سراى 
الوزير لطن بال زاأر قوما من الشيوم رؤساء القباثر ل أحانوا الدعوة 


1 لزدان 0 كان ف و دم و بيرك اقاصي الص محر 7 أع لصيس 0 الاشادق 
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وطبارة العادات علمهم البرانس وعلاثمالمزة والوقارتعلو جبأهرم طون 
الى السيحيات رائحات غاديات وهن عراة الصدور نحت ذراع من ,تقدم 

لمن من الرجالو قلوبهم ملي" من الاحتقار ومن كأومن يذ ارك الشيوخ . 
' غير متمسك ماما يميم الموائد القومية كانو | يتخيلون بانهم لابشاهدون 
حالة اعتادها الافرتج لتروي النفس بل ينظرون الى مجتمع الطاقت فيه 
الث شبوات ورفم فيه برقع المياء عن الوجوه فاستباح كل واحد ما اراد © 
بقع ذلك مرة فى كل سنة عند الزنوج او لعض قبائل بدت حية 1 
الاسافل من الامة مثل تاك الفعال ولكنهم عند وقوع نظرثم بين اسع 
على رؤساءالمصام الذينم اصحاب الامرة عليهم كانوا برجعون من وهمهم 
وبعلمون ان ما يشاهدون من المناظر حيقة اعتاد اولك القوم عليها . 
هنالك يحول بخواطرهم لماليم شرءيم ويم شان القر أن فى قلوبهم عند 
فالقاون اذاه نه بالمشيد الفجل الذ ذى هم فيه ( وفل للمؤمنات غضضن من 
أضار هن و محف ن فرو جهن 0 بدن ز من “الانيا طبر ظبر منها وليضرءن 
ضرهن على رين ولاببدن ز يمن لاا ابو نين اوا بهن او أنامد 
اين او تاق اذ اذا مويق از انكر اقيق اودري أخو اين او ببى 
اعراتبى ا وزنقةا خرن أوبداء كح انوع وا اف خيد )ول الاو مزلم" 
الرجال او الطفل الذين 1 يظبروا عل عورات النساء ولا بضرين بارحلبن 
لبعلى ٠‏ ال وتونوا الى الله حميما امب با الؤمنو نامكم تفلحون 
الما انيقل لأزوايك وواتلك نميا الكشتون دوين عن 


حا 50 ذم كادي أل لعفن فأ بؤذن وكآان اه غفوراً رحما ( وقلا 
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تستبيح امرأة غير شابة ان تسكون بلباس أقل من ذلك حشمة وكالا 
( والقواعد من النساء اللااى لابرجون نكاحا فليس علبون جناح ان يضمن 
لاعن غير متير احا إذينة ة وأن يستعففن خير لمن وال عيع ع أدلقة 
اطلنا الشرح نفرجنا عن الموضوع وشرحنا اخلاق المسلمين ذلك لأننا 
لعتقدانماقدمناه رهان قاطع على ان تمد داازوجات : عدر كنا أمتخذ 
5 على اننشار ديانةالاسلام ويق علينا ان ننظران كاذالنى انخذ لذائذ 
الجنات التى وعد بباالشبوات سلالاسمالة ببى آدم وملبم على اعتناقديانته 


مسمس ,سم 22( 2 لح مسمس 
)5 
ليما لاع 
' 42 


3 حنات المسامين 4 
أكراة الآخر و السعادة الاخروية في مدهي السيسين ‏ 
سي اارمز والتفسير - السمعادة الاخروية فى مدهي اللمسلمين 

لق الا الا ره من المكانة ف لعض الدبانات القائلة يخاود الارواح 

مهاف البعض إل حر فالد بأنة السيحية ' لشير الى 1 ب ص القصيدك الااسبى 
من الحياة الدنيأ ولذلاك 326 ان لعتقاك اأر بأن لذائد قلدم الدار وزخارفها 

خيال باطل وان التعدرة عن ال الطري رو- مث د طبارو 75 5 ود ف 
الحياة العقاية لينال مأ السعادة العظمي وم نكر أ 56 اام" اق ور تشرها 


00 3 1 1 5 
واسطة التها كاي أمر هنا ادن لازال قاس السيعيين براقا تعر و امن 


0ب | 
ذهنية كآلية. عاعنيه امكف ان ترفم ما احم من طبائعهم ومن هنا. 

اهد الأ أمل فرق عظيا بين التعاليم والاجمال 5 تنناقض الاقوال والافمال 
0 آ 0 وبرى الكثير منهم فى ضميره وان لم مجاهر به ان فى 
ديانتهم قسمأ من التخيلات لالسمو اليه مدار 1 ولا لصبو آلية ١‏ إلا' من 
اختصه الله بلمواهب الصمدائية وحسبون انم أدر | واجبائمم باص صغائهم 
الى ناك الحم البالغة واعتقادم انها من ديائتهم وأمهم برجعون المها عند 
الحاجة لبيان مقاءما الرفيع ومكاتتها العلياء كذا هم يعملون فى قاعدة ( انما . 
الحياة الدنيا طريق الآ خرة ) على ان سعادة الاصفياء سر من الاسرار التى 
ين على السيحيين وهو غريس لان سعادة الأآخر ة هى الرجع الذى كان 
بحب ان تر اليه اعمالنا كلما ولكن مع الاسف ثرى العقول لا نكاد 
تدرك من هذا المقصد الاسعى شيئا وما يزيد الأمن نشيدا واتكهلا 
مذهب لمثة الاجسأ ايليا الكيفية التي بذهبون الها فامهم يقولونان الاجسام 
تتحول بوم الحشر من أجسام مادية الى أجسام روحية . قال القديس 
ولس خلق الحسد من مادة تزول وسيبعث على كيفية لاتقيل الاملال 
لانه خلق 50 3 نيأ وسجبعث ع روما وماذا باترى نكون حقيقة_ 2 
نلك الاحساد الروحية التى لاتزال اجساما فابا حواس وهى ارواحفتتمكن 
من مشاهدة ربها . افبل السعادة التى يعدناما القسس والرهبانهى تصور 
نلك السمادة 1 هى سعادة حقيقية تقوم بغير التصور والتخيلات 'ناك 
مسائل ليس في الا' ميل ولا التوراة نص عبرت يغسرها وان احنيد 


لكا ع 000 5 ث0 لض اشكا طرف مسوأ واهميم قُْ البحث عو القديس. 
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(أو فستان ) فانه كان شديد الولم بمعرفة تاك السعادة وغاية ما وصل اليه 
الهلم يبلغ حد اليأس فى تفسير هذا السر اللسكنون بممونة اللهو قدرتهوجيع 
كتيه دالة على شدة اشتغاله بتلك المياة الادبية السعيدة الى بتصورها 
الاولياء فبشاهدون ربهم بتخيلما قبل البعمث وبعده وعلى كل حال فلا تزال 
تلك السعادة 0 ختوماً لا ضرفه الدامن و لابدر كه الا الاولءا 
ومن هنا وفعث الديانة السيحية بين مذهيين متناقضين فشن قائا لبان 
السعادة الأخروية اما هى حالة نفسية مر <هها طبارة القان والمشامة بين 
الخلوق والمالق ومههم من يقول بل هه غير ذك أن ساف دون 
والف ( سيراتتى ) كتابا كله بدع غاء “ض العبى مجوم الأراد حاء فيه ارف 
البيمادة إلذا خروية عبارة عن اعراس تتعاففب أن أمضيا وال لبدو 
( شريد بورج ) رئيس مذهب كئيسة أورشام المديد فى القرن المانى 
ان بيع الإذائف الدنيوية نظار في الآ خرة وبظن بذلك انه توصل الى حل 
الاشكال واءز تعن تمي النائن وامكن عا كدانةشارة ع يعاة 
سحيفة فم يهل >ن قر أنه الثفانا حتى لصفته اعجويبة 3 خرافا . 
ولا الأسلام فلم نكنل ل خرة نظ رالد ين المسيحى وار المسامين 
ينتظرون مأوعدم ب» "0 ى من العم والسمادة وقادبهم مطمئنة وم يضحوا 
الدنيا للآآخرة أما أميم الآآخرة رة المتكاموة ن من أهل السنة يقولون بانهحالة 
تقوم بالنفس فتجمارا من السعدا. وأما مشاهدة 'لذاتالءليةفانالتبى شرب 
لا اءثالا حسئة قرية ادال من ا الشرقيين ولولاذلك لاعقاوها لبعد 
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ذلك الامر الممنوى على ان رسو قد كلفهم امراً جللا اذحرم عليهم ان 
يشكروا فى تشبيه الخالق بلاوق وحرم علييم تصوير المخاوقات الحية 
ولولا ذلك لازمه أن يطلب من عقوله م مالاقبل لم نه فيكلفهم ناراك 
الإزائذ الذهنية اللحضة أوالة برجم بم ال مذهب 0 جسم الاله وماإشيعه 
من الاوهام فيتصور 1 رهم لصورة انسان جالس من حوله الاولياء 
والاصفياء ولكن صناعة الرمز والاشارة سهات له الاستعلاء على هذه" 
المشكلات ( ان الله لاإستحى ان يضرب معلا مأسوضة فا فوقبا فاما 
الذبن آمنوا فيعلمون انه الحق من دبهم وأما الذبن؟ فروا فيقولون ماذا 
اراد الله هذا مثلا بضل نه كثير او مبدىءه كثب روما رضل بدالا الفاسقين) 
ولو رجمئا الى القرآن انتلو الآ بات التى نزلت فى بان سعادة الاخيار فى 
تلك الدار لوجدناها فى اول الامر صف نات عاليات قطو فهادانية كانم ا 
المدائق الغ لغناء والسساتين الفيحاء التى ” توحد فى هذه الليأة الدنياوعامنا بأن 
تلك الاوصاف كانت من أ كبر المؤثرات فى نفوس العرب الازلة علمهم . 
وفى الواقم الالو الى القتؤف الدى لسري ارما قاد ونان اميا رما 
لافتده ارما طول :قؤمة أن تضون يان يعادال االزائية ع لاه فى سح 

1 ودوحة فيحاء نسق عاء كوثرى وفما من كلفا كبةلذة للا لق 

ن يذوق اثل هذا الوصف مدنى الا من عاش فى البادية وكابد المياة 
9 وهذا هو السبب فى ان (١‏ أي ( ص صلم ) كن , 11 الى كل ذلاك حيئا 
لمك حين وهو 5 رار رعا تعبت منه عقول ع لمان لدم لعودها عليه 


وللسكئه كان شعل كثيرا 2 تفوس سأمعية هن آم ة العر باذ هوق فى الواقع 
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وي و امطاب ؛ له مئزلة رفيعة عندهم ولا بزال يثيرعواطفهم وحرك 
تفوسهم على ساطنها وس بولة «وردها مأ شاهدت ذلك بنفسى ولقد الذ 
اذاه 0 النى وأ اقفا حت شمس اليادية بة حييث لاظل يقى من حرها وخطب 

فى القوم موصنا ظلال المنة الوارفة التى وعد الله وا القن وأشاهد اجلمع 
هاعا من حو له مأخوذ) حلاوة الخطاب الذى يلقيه نصوت بزداد 33 
القلوب ( وأن 5 مقام ره جنتان فباى الاء ربكا تكذبان ذوانا افنان 
فباى آلاء ربكما تكذبان فههما عيئان تحريان فباى الاء ربكي تكذبان فههما 
من كل فاكبة زوجان فباى الاء ربكا تكذبان متكئين على فرش الطائمها 
من استبزق وجنت الحنتين دان فباى الاء ربكيا تكذبان ) وكان كليا قال 
لازاه ود الناديية ها يداد قوست النةامن الطاؤوة والمكان:: 
وقد جرى الشرقيون على عدم التفريق بين جنة الاخيار وجنةالدنيا ذلك 
أعجيهم ذلاك الوصف فاخد تجامع لبهم لطابفته اذواقهم واشتغل ببأعقلوم 
وان ل برد النى بها وصف السعادة الباقية فى الو اقع ونفس الامروعل هذا 
الفا واءتوضت اللذائة الما شوو اها تعر < ها كانك لتر كيل 
أليه فى هذه الدار( وعندهم اماق الطرق عيق 6 ني ابن تون 
( وزوجنام تحور عين ( فمن خيرات حسان فبأى ! لاء ربكا تكذبان 
حوث مقصورات فى الحيام فباى الاء ربكي تكذبان لم يطمنهن انس قيلوم 
واذجاذ فبأى الاء ربكا تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرى 
رعجاف داح لتر تون فامعاب :لمن نا امحاب اماد 
وأصحاب القعنة ماأمريدان المتتكدةوالسا يفون النابشون أولكك امقر ون 


55 اله الام 


لع سيا 


فى جنات لنعيم ا رليك وتلل ع - رن 00 0000 
: متكثنين علمها مثة فا لين طوف ليم و لدان 2 -إدون باكواب وأناد بق 
وكاس م إصدا عون عنها ولا لفون وفاكبة. عا .تخيرون نولم 
طيرمما لشموون وحور عين كأمثال اللؤلو المكنون جزاء با كانوا يعملون 
6 (انا أنشأناهن انشاء خملناهن أبارا 5 ّ الراباً لإصحاب اليمين ) ( ان 
1 للمتقين مغازاحدائق واعناناو 5 زأعيدا اثرابا ) تلك اشارات واستعارات 
. لبس الامر المادتى فيها الا رمو للعشق الرونحانى وهو ضرب من ضروب 
الكتابة والفول معبود عند الأأمم الشرقبة وفى الزنور ثى؟ كثير من ذلك . 
وكأن الكتب القدسة استعارت الحمب الانناق دقوم عا نر فى الفوين 
لتشبه به لئاس نهم الآآخرة وهو أمر طبيعى لان اجتماع النوعسين الذكر 
والانثى بشخص فى نفوسنا نحن الغربيين صورة السعادة الا بدية فالذوق 
الغربى لا :ينفر من هذه التشابيه والاستعارات على شرط ان لا توس مع 
فما الى التصرح المطلق ولكن ذوق الشرق لا يطلب هذه القيود وبنبغى 
له ان يكون التشبيه ناما فلا يثفل احسد لوازءه ولا بهم طرف مرك 
متماته وهذه وسيلة بتوصل م ال نكيت المقول المادية من لصور 
الادبيات الحضة وكان هذا الاساوب يدولا عدا والفريؤن 005 
احتوثة قصة الورد أو لفها ( غليوم لوريس ) على أرلعة الاق ينك كلباصور 
و 0 ونشابيه وقد ذهب بعض الباحثين الاتقياء الىان نلك الوردة 
التى وا اع الو ولف حها م ى الذات الالمية لاذات الر 1 اليو وفع 0 


الكجات مر بم ١‏ ف الا - 5 لي الما ديات فك عدو .8 د ا 3 بأ واد سر د 


ذه 
موضع البحث فى صحة هذا التفسير لقصة الوردة وانما قاماان : ستخلصس 
عم مما تقدم عدم لانم فى اعتبار مؤلفات الششرقيين قابلة اتفسير أدبى وان دل 
ظاهرها على ان اللقصود منها أمو ر مادية فالعبرانيون والعرب من بعدم 
ا استتروابستا ر الاذائذالمادية والنى. >البدى 0 قصدوا الاد بياث والسمادة 
الى وبعائقة وف ممليم هذا له 02 فى الالفاظ واشارات للمراد أو مفارفات 
وهوافقات تلذ لما عقولحم هذا لابب 17 فى لشيد نمضهم ( لعلبا 
تقبانى بغمبا ) اش قارة الل واقية وناجاء كذالت] لفاظ العشق وعيارات 
. الوجد واللميام المثثورة فى الزامير لاتنقص من قيمة هذا الكتاب اللقدس 
وكوله فعا وا أمم ان ترب إلعض الا الكلفيق فو انه كان هرا 
لعيداً عن عقول العبرائيين الاولين والعرب الاوليين والشرقيينعل المموم 
ولكن ليس المراه هنامعر فةالوصلة والزل و لدى الله لان ذلك يستازممعرفة 
حقيقة تلك الاناشيد وهذه التشابيه واما الغرض بان انها رمز لاحقيقة 
2 اعترف مؤرم اللخات الشرقية وهو موسيو ( رونان ) لصحة قوانا 
و أن عقول العرب والعبرانيينمطبوعة على استعال التشابيه والاستمارات 
7 - كثار من الازيات فى الالفاظ 
وو اران التستدمن الر انين شق لخر قير ىا ظطنة ا اين 
لفظبا فلا نحوز حفلتشيرها مير لنظيا وما أننتخو هذا التحوسيه 
فى م الا بات القر أ أبة التى جاء”نا وصف المنان لمم لصعس عليئا ان ترى 
1 هله الصور ابأ درة ؛الصرفة مراي أد بمة الا ان هده الصعوية 1 نيكمن 


غالقة هذا الامتضال ليا تتودناء فق اران و كتهنا ومن الديز عدا أن 
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01 الواحد 50 س0 وإ ا من 5-5 طرق التفام و1 سدريث 
فالذى دب أن شار اليه بلطف ورقة عندثا ببرزه الششرة ىّ وصورة حقيقية 
فلا يدعو ل لعقو لنامملا لاإنصار ه من خلال لفاظهم 

ولقد ,تعذر عليئا ان لعرف اى المعنيين بنطبع ىقاب المؤمن عند 
تلاوة الثرأن معناء اللفظل أومتتاه الطفيق وتتمل ان ذوى العقول الضعيفة 
مهم لابشقربون غير مالدل عليه اللفظ الظاهره واما إلا حر ون فيرول فيه 
٠‏ معنى كيل بهم الى مرائى سامية يذوقون فبها حلاوة الزانى بين العبدوخالقه 
والكثير 3 سسسؤن القران فلا يدون نظواهر كلانه وتشعرون آنه 
٠‏ إدى الى اسعاياق أدة معحصبو صره ة تصوروما على كيفية غير واضحة لحم يئ 4 ص 
ان فى القر ا أن نفسه آات كتوقاءت و السفادة! الاخرو: تشخالية 4 نالنشييه 
والاستعارات : ؤلا شول بن المسامين لا يعرفون 0057 أدؤولا لمم م وعدهم 
نه القرا ن غير ماكان ماديا شبويا الا من غفل عن نلك الآ بات ومال الى 
الغبير مضل الكتاب وفان اللقائق: الى ثيقت فنه (وعكا الله الومنين 
والأعنات بعناتق ضر مق عتنا الالتراركالنين فنا باسنا كن اطيية ان 
ديات عدن ورضوان من الله 1 ذلك طو الفوز المظيم ) 

وقد قال المفسرون فى رضوان الله ان الله تجلى على عياده المصطفين”- 
تتكمل سعاد مم فم بذلك 5 يهم وحاء ) دعواهم ذأ سيدأ كك العم 
وتحبعوم فم اسلام و خر دعواهم ان اللجدلله رب العالمين) ( والذينصيروا 
ابتفاء وحمة رهم أقاموا الصبلاة وأ تفقوا اهما ررة وام مر وعادنية درون 


5 مه السيكة ! أوائنك هم عدي عى الد ار) )(ذزن للنا سل حمسي الشدبوات من النساء 


؛ اءلة 
والبنين والقناطير اللقنطرة من الذهي والفضة والميل المسومة و ألانعام 
والحرث ذلك متاع المياة الدنيا والله عنده حسن الاب ) 
يدا لفظيا أو حسم النشبيه بعالا حتمله المقام فقال فىسورة ؟ ل عمران 
(هو الذى أنزل عليك الكتاب منه .يات محكمات هن أم الكتاب وآخر 
متشامبات هامأ الذين فى قأومم 6 فيليعون مالشأبه منها بتغاء الفتنة واتغاء 
تأويله وما بعلم ويه ال الموار امون فيال رون نا بدكل من عند 
ربنا وما يذكر الا أولو الالباب ) ( وان منهسم لفريقا ياوون ألسائهم 
عند اللهوما هو من عند الله ويةولون على الله التكذب وهر يملمون) 
ونه تقاف المقايووق ىن انون ادق وناو تتشيهر لقان 
حموب ادل السئة الذينبرجءون فى تفسيره الى الا حاديث النبوية والانو الل 
الألورة عن النااف و الاح]ظون أسيات الأول عل ان اناده اشرو 
انما مى امر ذهى نشوم بالنفس فتصير ملعمة 076 4 وهذا النميم هوا كبر 
” ألم فلا نميم بعده قال الشبيخ العالم ( رب ان المنة لاترجى الا لرؤياك فيا 
ش ولولا ور ذانك المية لعفناها ( والى اخهم هذا الفصل بدعاء ا عن 
الشيخ القشيرى ولعله لايذرى لبعضن 5 الدماء المسيحية (إغى انأش 
مادق بشراق رمنى علي الدوام هن ياك ابي أ اصنع 0 مأ 
نشاء ولاكرمنى من مشاهدتنك العلية فلس 5 أمر مذاقا واشك قا من 


1 هذا الإفتراق وماحيلة النفس العير رما إلا أن لعيش ف رع و اجقى 2 


0 

ار : 5 رب 3 النفس لترضى بإن نذوق اموت ٠‏ مالة ة ألف مرة ١‏ 

ولانذوق حرقة ذرقتكمرة واحدةربان مصأ”' الدهر وجميع لامراض 

القتالة لو اجتمعت عل لاحتماتما غير متوجع من وقعها ولسكن لاطاقة لى 

على امال ؛ تدك عنى 000 احتحيث عنا بره# اقحاث رضنا وَمَاضرت 
انبارنا ها ذا يكون حالئا لو دام هذا الاحتحاب ل لاأحرقت : ثارالححيم ! 

واشتد لهييها رب ان فىنحليك حيا اثنا وكال سعدا وتعيمنا وفى احتح ايك 


عدا 8 و ححيمئأ ( 





٠ 


كاسن 


القضاء والقدر 6 


متشامبات القرآن ومذهبالناستم والمنسوخ - الاختيار والقضاء 
والقدر فىالق را ن والحديث - مذهب ( توماس ) 
ومدهب ( مولينا  )‏ ايرية والقدرية 
شت ألنا اس كل بعشل ' وان أذ هي * ن السبل جد ف 5 جد م 
اللسكرن مدا لدعاويهم التناقضة والقران فى هذا لايختلف عن غيره من 
الكتب المقدسة التى تستوقف الطالم لظواهر نتقامانيا والقران عل 
مك قم اهلا أسئة دم مرقو وم من الازل ف الوح المحفوظ وازل به املك 
مالي 1 بل (ء أيه إل علا" ماف الاء ماةالثامنة و الث ك0 سن 2 زمضان وض ليلة 


إلا 


القدر من السماء السايمة الى السماء الرائمة 

3 ثم نزل عل النى ف را ف مدى الثلانة وعشر بن سنة وهى 
مدة الرسالة وترى انه لايحب الاخذ مبذه الرواءة الا فى أمر واحد هوان 
الست آلاف آبة التى بتألف القر ان مها نزلت تنباعا نعضما ار بعض على 
غير الساوقى المدد كلمرة وفى ظروف مختلفة عن لعضبا كثيرا حيث 'لزم 
بقاعي ينكل الباعية مق النظر فى المتشاممات ملنها وبنها الانجيل 
نقص على النا س جعي لماو وير للاو] كنار واف سبلت على ظ 
امسيحيين من مبد| إأمرهم ان يتناقلوها خلفا عن شرع القر ان لياق 
عل ثى' من ذلك غير مكلام الله لنديه وان سورة كذا مكية وسوارة كذا 


ميك مه وهو لديم اما مارفق) 0 عنك مم |/ 86 لسيا ولس فيه ع أو 


حك ال لسأعد 3 معر فه ة الوؤا؟ والظاروف الي اين ليق سد وزه وانأنه 
وهذا هو 5 الأمينا اه التي تحمل على القول بان 7 5 اختلافاوهنا الك 
ماسم ل مقبول ذلك ان الوحى كان ينزل على سب حالة الأفكار 


٠‏ وتحولها الدببى سيب رسالته فكانت الابات 00 تقنتضيه تلك المال: 

٠‏ وكان مق اللازه طبما حصول التصديل فى اللاحق متها حتى يلام 
لثقام فلكم الذى بوحى ه ارد شبهة ظبرت تخالف ذلك الدين الديد 

لا يككن ان ب بقى كا 'زل لعد دالا حوالوزوال السبب من الأفكار 
وليس من ينكر على الطبيب اننويع يم الادواء يحست أدوار المرض وتقابانه 

وعلاء الاسلام بردون طعن المناددين فى هذا الوطوة:: ذهب ولع 


والاسوخ فيقولون ان الله انزل 0 فى القرآن ثم نسيها لخور هأ لا مدان : 


ب ْ 

حكمية عالية ظ 

1 وتتقسم متشاءبات القرآن القسمين فنها ماهو ظاهرى فقط يسبل 
الترقى ين تضااء وتبا ماضن ضيه أ السوفيه سوم فنا شان 
بالقدر الحتوم ولذلك نشحذت افبام العلياء فى التكلام علدرؤنا انيل الفر ان 
متعامامهذا الموضوع قليلفىجانب ماوردفى الاحاديث الشريفة وهى إدات 
كيو جات حاب القرآن كالقوانيق الكنالسية وحكنيا كاه ان بكرن 
كحك نلك القوانين ولكنها ليست عند المسلمين فى درحة الفرآق اعتبار 
,وقد اعتتى المامعو 2 في جمعبا ولكنه حصل بعد النى عاثتى س-نة 
قري ولذلك لاعكن للباحث ان يثق نصحتها وثوقه اصحة التران نفسه 
فلا بعد انامض المتكلمين أضافوار هم الى اليو ان كثيراً من الاحاديث . 
المأسوم اليه موضوعة ١‏ لمندر عنه ٠‏ 

ومن ذلك سبل على لعضهوم ان لستننج من لضن آباث القر 3 ومن 

كثير من الاحاديث على الخصوص بان الاستسلام لاقضاء والقدر اسمن 
ابالناث ادن الأسللاتى ورك من اركاق الاعتقاد بألة لةالغتيار للمرء ور 
افماله ولكنى ارى من السبل أيِضًا ان يخد الباحث فى القرآل والحديث_ 
سنداً فى القول بن الدين الى#مدى لاينانى الاختيار فى الا نسان على انه من 9 
المسائل التى جاءت فى الكتب القذسة مالا تزال حت نظر التكلمين وهم 

الى اليوم ل يبتدوا الى حاما ومسالة التوفيق بين قدرة ال لالق وارادنه فى 
كل ف ون الخقفا زان لاا ويالة بشئرك فا المسامون والنصارى 
والطلاف فبها عند كل فريق لابزال قائما حت الآن 


نذا 


“وقيق الى ردان اناا اج فاق 000 علام الغيوب وهذا 
الوصف الاخير جزء من الاول وقدرة الذات الالهية واستخلصمن ذلك 
قد لوول نا هو السبب الاعظ الاولى فى كل ثى' فازجسع 
آليه جميع اعمالنا لذلك حا: فى غير 0 ن آله 0 ران ( وهو القاهر فوق 
عباده ( عالم الغيب والشهادة ( قل كل من عند الله ) وكلها حقائق دارت 
عليها أحاث المختلفين والنقيض على ما 7 نوعو الأعوارى الانها 
مؤيد نضا في »و واكم كثيرة من الكتاب فقد ء د المشتغلون بالتفسير 
واعدا ومسين 1 ب ةكلبا فى اثبات ذلك الاختيار يضاف الها '“لاث عشرة 
ابة ختص عسؤلية الانسان عن فمله وكان من المتمنى ان يأتى النى بما 
بوفق بين هذين الامرين على ان غيره من الكت المقدسة ل يتعرضلذلك 
ويات اجهاد الملاء فى التوفيق بين هاتين اللقيقتين بفائدة غير توسيع 
الخاف او وضع انألط والتمسيف #وضع سر تصل اليه الأفهام وقد ادترف 
بذلك ( وسويه ) فى كتابة ( الاختيار) حي ث يقول ان المق لامهدم الق 
ولعذر جمعبه اعلا الافها ملا لستازم عدم الاعتتاد لصحة حكل واحد 
منهما فن المستحيل أفى سر اثبوت القدرة الالهية ولا نى 
' القدرة الالهية أو«ود الاختبار فى الانسان لاما حقيقتار. لأغلك 
فيعا وكان برى ان هذه المسكلة مما لانطيقه افيامال: ا وصى 
من يقترب منها ( بآن يتمسك بطرفى الساسلة حهده وان لم سف على 
وسطبا حيث برى كيفية الاتصال بينهما ) وهذان الطرفان اللدان < تبعي 
افلات احدها ها التّدرة الربائية والهزية الالسائية أى الاختيار والوسط 


| 4 
اب أل سوام 32 
1 


7*4 


المنى علينا هو التوفيق بينهما فلسنا ذعرف ميئم الله الذى به يحفط. على 


للرء اختياره ولا كيف ان السبب اللكلي التديم لايمدم السبب الثانوى 
الحديث قال ( بوسويه ) ( ذلك امر يعامه الله فلا شأن لنافيه ولا يضرنا 
بقاء السرمكتوم) لدده ( سبحانه وتعالى ) وهذا هومذه ب المسامين القيقى 
فى الموضوع فان ساللهم كيف يحمعون بين قدرة الله والاختيار اجابوك 
من فورم ذلك علمه عند الله 6ا قال ( بوسويه) او قالوا ليس لاحد ان 
يبحث فها بريد الله ولله ان يسأل عبيده ما يريد ما قال شيخهم البركاوى 
وجاء فى القران ( لا يسأل ما يفمل وثم يسثلون ) ظ 
ومئ هنا يتبين لك مقدار اعتقاد المسامين فى القضاء والقدر وائما 
ترجع التبعة فى مذهب الا-تسلام لبعض المتكلمين من علاء الاسلام 
دون القية وم الذين نفوا الاختيار حت لا يعارضوا له قدرة لله وتفرده 
فى الوجود ومنهم. من رأى حل الاشكال في عكس ذلك وثم احزاب 
الاختيار فيا اطليرة بقولوق ان كل مل للآانسان ماقر عن الله يول 
القدرية ان المرء تماق اتماله بنفسه ولا شلك ان ما رواه ( بالحراف ) اثناء 


طمثة عل مذ شي القضباء والقدر عن اللي سوباك لم لاجد الميرية علوت / 


للرسول وم يكن من كلام النى وهو ( ا اراد الله ان اق الا نسان تناول. 


بيده الطيئة التي نكن منها وقسمها الى قسمين متساويين وقالهذا لاحنة 
ولا أبالى وهذا لانار ولا أبالى لذلا اشتد ( بالجراف ) على الاسلام كخيره 
من مستشر قي الانكايز ورماه بأنه ددن عباد ادو ة حيث أن الهم اله بيذه 
جميع الاعمال اختصامياً واستككارا ) 


5 


3 


ب 

ون ن سل انه قد يتأتى ان عالما من علاء التوحيد المسامين 9 بأن 
0 بئاء على روابة سندها غير مجمع على صحته 
ولكنا لانسلم مطلقا ان باحو هذا البحو علاء البعث فى سقائق الامون 
والتتقيب فى اصولها ولذلك يسمل علينا ان تقبل من ( بالحراف ) قوله بان 
دبن الاسلام برجم كل ثىء الى قدرة الخالق ولا تقبل مذهب الميرية 
على ان مدا ( صل الله عليه وسل )لم يكن من عباد القوة لكونه رأى في 
الله السبب الاولى ف 10 ثىء وسفبين أل مذهبه مقول نه من فرريق دفيع 
اللكلمة بين علاء الكلام السيحيين الذبن لم يطعن على رأمهم ولم ,تعرض 
أحد من الباحثين للقدح فى مذهبهم وليس الاسلام من الديانات التى 
أرجع كل ثى' الى القوة بل هو أول دين ميز بين الاق واللخالق على >و 
واضح بقول صرب فا أبسد الاعتقاد بالوهية الطبيعة عن شرع د عليه 
السلام فبو الذى اخري عن الالو هية ماليس منها وميد عليه بعد ذلك ان 
بقول بان الله اها هو كل ثى؟ ومن جهة ثانية لو وجمنا الى طبيعة افكار 
الشمرقيين ارا بناها لاتلائم مذهب الطبيعيين واما دب فيهم هذا الفكر 
من الاعدا م الذين اكثروا من السفسطة فى الاس_لام حتى مالوا به 
الي الطبيعة 

ونقمل (سالس ) عن الشارى تمدع ؤْخْد منه ما يدل على تفرير 
مذهب النعم ازلا عند المسلمين ولا تخفى ان البخارى كان من الطبرية 
القاثلين بن الله خلق فى المرء أعمالهكلبا فالانسان غير عنتار وهذا ما ندّله 


0 سالس ( (تقابل مو دي" م ادم امام العرش فثال 2 أ 0 ادم الذي 


ما | 
لتك الله وبعث فيك الروح وأمر الملاشكة أن يمبدوك واسكنك المنة 
0 عل الناس مخطيئتك فقال دمو أنت مو الذىاختاره اللّهرسوله 
متك ع على أوامره فائزل عليك الالواح لشرعه ووهيك مناحاته العم 
١‏ ن الأعوام كتنت القير لعة قبل اق عا 5 الوحود ذثال عوكئي 
ارنمين فتال1 دم أو ما قرأت هار فين 1 دم ريه وغوى )ذ فاحابه موسى 
00 آل له 1 دم اتقدم على ملامق لاق شلك ما كس الله الى فاعله قبل 
ان * تلقنى ) بأرلعين يدنه فل لان اق الله الننيوات والارض مموساين 
الف عام ) 
ولو اثئا علمئا لمن النصر منهما أمام العرش لسكمنا وجود الاختبار 
ف الانسان من عدمه قال البخارى وقد سأ لالناسالنى "كثيرأ عن المتتصر 
منها فانته بان قال انهكان لآ دم عليه السلام وهو حكم تأبيد قول بلا 
توضيح رأه ليوطوءا ارده عد الموررية :مدا لمذهيه ولذلك ذهب أحد 
أحزاب الاختيار الى ان الم كان بد موسى وقال انالنى! اجاببان النصر 
كان لومى ولا بوْ خذ من هذين الحديثين سوى 0 موضوع 
نظر الطرفسين بين الانصار انفسهم وهو الواقع لان لدينا من الوقائم 
والحيك مايدلة | على انه صل الله عليهوسلم ما كان 3 توما 0 
بشماز من سؤاله عن ذلك وعيلى عادثاته الخصوصية عن تفسيرما انهم 
مما نزل به الوحي عليه ( اذا جاء ذ كر القدر فامسكوا ) 
وعنا ادم كيين انه 532 ب الافلاع عن م ام ابى الاسلام 0 مدهب 
المبرية وان من التطرف القاء هذا الحرم على 0 المتكلمين من المسلمين 


لاقد ببناه من أن صقرم على خلاف هذا الذهب وقد قال ( رولان) ان 
الفريقين لم بوضحا رأمهما تمام) ولذلك تناقضت اقوالما يا تناقضت اقوال 
فيريم وفي الو افم ثرى هذا التنافض بعينه عند المشكلمين من المسيحيين 
ومن تمام الفائدة أن تأتى هنا بالاجاز على ما قالهالمسيحيون فى امال 
الود الارادة الالمية فيبا فهم»نقسمونءنذ قرو زعديدة الى فريقين 
عظيمين لكل نع غبنة ذاث شان خطروه ]كربق واولا ارق 
( دومينيك)و لابزال الخصامعتدم) بين الطائفتين وكليزيدفى املف بأ ودع 
فيه من حب التعصب لشيعته فهؤ لاءذهيون اليمابقربمن مذه المبر 3 
وأولتك تقولون بالاأعفارق: الأ نان وكل متسشك يواى قومه مسا 
ماعليه من مزيد والفريان إ«ملان على تمجيد الخالق جل شأهمع الما فظة 
عل مذهب شيعته وعدم اخأر ف عن طغمته 

فاما اصحاب ( دومينيك ) فقد انتسبوا الى(توءاش)فقيل للم توميون 
وهو عنوان له وقع فى النفوس ومئزلة فى الأفكار وساطة فى المنانشات اذ 
تردهد الناس كيرا فى معارضة ر أى دده ملك اذهب زهو القدس 
توماس المذ كور سمى بذك لبعد صيته وعاو كلته لمهم ( رمع كونه عنوانا 
رفيع الشأن فان من :انتحلوه عادة ليسوا على استحقاق به فادعى احزاب 
( جامتسانيو سس ( الحو لندي صاحب “ذهب القضاء والقدر الذى حدر مك 
البابا ( ليون) العاشر انهم من اتباع القديس توماس اذ كور ولايمترف 
البسوعيين لفريق ( دومينيك ) بالتالعية اليه لان مذهيهم عيل الى القضاء 


و القدر و م يكن و مأس من هذا الر اى قُ اعتقادم بلا صل المدهب. رجحل 


الحا 


4 
اندلسى يقال له ( بائيس )كان بدرس عل الكلام فى س_لمئك فى أواخر 
القرن السادس عشر ولذلك ينسب البسوعيون مذهب دومينيك الىهذا 
الرجل ولكنا سنيقي للمذهب اسم توما لا ادعاء انهالحق وان لنامن الدرحة - 
ماخولنا ان لأتى بفصل الطاب فى مثل هذا المدالولكن لا:أسم قرره 
التاري فصار معروفا حتى ان المتكلمين من الوعاظ يؤيدون نسبتهم اليه 
بتغاليوم فى الاعحاب به وتعصبهم لذاك الرئيس الذى كان به حدعشيرته 
ولقد ذهب بهم التعصب حتى ادخاوا فى لعاليمهم ان ماتقلعنهاعاهو امر 
مقدس وحرموا على الخلف المروج عنه وجعاوه صادرا عن معصوم 
لامخطأ وفرضوا على المريدين فى ذهبهم عيثا ان,قباوا كلماجاءعنه قضية 
مسلمة غير جدال ولا مناقشة وما اشبه هذا التحريم بما جاء فى القوانين 
الاساسية الفرسويه حيث نصت ( لانحوز لاحد ان يطلب من الشورى 
الدافشة فى شكل السكومة انمرورية ) منى ان كون المكومة جبورية 
أمر يجب الاذعان اليه مطلقا ولو طلب من الكنيسة ان تفسر ماتنانض 
من مذهب هذا الرئيس ليف على الشيعة أن تتحل روالطبا ولذلكثر هم 
مبربون من التفسير عا ممعوا مر لظر الهدين فقد كأن احزاب 
دومنيك ) ومعبم قديسهم نوم اس قبل تقر برمذهيه يقو لوز بان العذراء 
ل تكن ممصومة فليا تقرر مذهيه قالوا معه امهامن المعصومات وهوتناقض 
ترم النظر فيه 5 قرروا امأ شيعة البسوعيين فغيرمر تبط ةفى تعالم القدرس 
وماس ذا الييين واسكهم لابريدون الطههر عخاله:.ه فى دفاعهم عن 


الاختيار سل لملمذون عل | اباس ( و > حون مدهية عد هب مو ليكأ وهو 


ْ 0/4 
و ا المدال 0 يه الما طائفتين فداً مر 0 التسعون العك 

الارسمانة والف م ن المادد ودا محى مهاية القرن السسانم عشر و ور ف 
المؤيين أوامرا لباباوات المتكررة عتعهاءن المطاردة وها قدعاد الحدالفظبر 
فى هذه الايام وكان كل فربق يرمى خصمه فى بدا الأزاع بالبدع والمروق 
ققام بانس امام الميكل وحرم كتاب مولينا مدعيا أله احتوى على مسائل 
كلبا 0 ترجع الى ذهب بلاج ( وشو قسن ظبر ف القرن الكاء.س 
الكر سيق الفضاء بالجرعة التى ارتكبها ادم فى المنة وان كل خطيئة من 
بعده تفطيئته السيب فيها ورد عليه مولينا فرماه بانه من شيمة ( كلفان) 
وهو العالم الشسهير ف القن السادس 00 موّ سس مذهب الرونستا ع 
فى الدين المسيحي فلارفم الملاف الى البابا تحير فى أمره ول يدر بماذا 5 
بين المتخاصمين وكانت قضية تتشوق الافكار لمعرفتبا وحس كل ياحث 
فى عل السكلام الوقوف على مفصلاها وقد دامت مطروحة امام البابا 
كلان ) الشامن الى ولس الخامس وتداخل سفير اسيانيا معينا لشيعة 
تومأس فل يشلح بل قوى القص_ام وتمد البابا بولس الامس الى نصح 
الفريقين ,استعال ماامر ه الأتحيل من المحاسنة ولين المعاملةفكان يدول 


0 لايم لى أبدا 0 بتخاصم أوانك 07 0 التحاقد و الام 7 


0 لم فض 1 58 ا بل ١‏ 2 1 7 ع مك هر 3 0 ان || نازع ف 


1 : 0 ميل . 
الد 02 عا فيسب فان الله م 0 ميف 0 3 الذافى مكار يعطنا 8 


م 

الماش لانن 

وسار اشياع توماش فى مذهبهم شوطا عدا حتى فاقوا مذهب 
المبرية في الاسلام وكان ( باأس) يول (أن الله هو السبب سه جميسع 
الموجودات فلس من سيب سوأه فكل وساب هو سبية وهو المسيطر 
عل كل ثبى* وليس لخيره سلطان عليه )وكان خلفاءه يجتهدونمن لعدهفى 
الوق و اده وبين الاختيار فى الا أسان فأضطربت افوالهم واعجمت 
عبأراتهم وقالوا ان كل عمل ولعي وار مأثم نسر وهبان الهو الذى يبعث 
الارادة فى الانسان ومعاوم ان الارادة#تارة فهى مسيرة حسس طبيعة,أ 
اعنى حرة فى عمابا وهو قابة فى الخلط وماية فى الانغماض 

وانتهى الجدال أخيراً نظبور مذهب جديد يقول بتأئير الله واختيار 
الانسان مما وهو المذهب الذى مال. اليه (بوسويه) لكونه وير أحسن منه 
فى التوفيق بين الامرين ومبناه ان الله سبب اولى والانسان سبي ثانوى 
ولسث اريد ان افسر مذهس مولينا غير الى أقول انه أوجد لفظين سهلا 
الكلام ان ل يكونا قد سهلا تفاهم هذا الممنى العظم فكان العلاء قبسله 
يصفون الفمل بكونه واجبا أى لابد من وقوعه وجائراً أى محتمل الوقوع 
وعدمه مع اهال المستحيل فاضاف هو افظا ثالنا جمل معناه وسطأ بين 


|( آآ١‏ :1 5 : زلف 5 م 5 8 
لا لين وقالمنتظار وهوعنهوالواجب المقيد لشرطاذاتموقع والافلاوكان 


يسع العل باانتظر عليا وسطأ ومبذا يقدار تائير القدرة الالهية فى الافمال 
0 





4 هما المشهب لامي | شتا رعلى القضاء والقدرردا اذهب توماس 
(1) هو في عل التوحد الممكن الملشروط 


3 


20 





يي 2000 


الى 


و هو لغايب الثانى عل الأو ل 
هذا و اذا رحعنا 0ع" ا م3 بعدلافيا] كرابن القدر 3 واو 


واب الميربة كرات وهؤلاء وضم 5لا عور ما فال كيان اأرزاة ذأما 


القدرية وم از انب لحار تامهم تاقدوا المن اليتق 3 0 
لسر البسيت إل دلي 0 او اك 1 2 ثح الها" للد 0 بالقم. أ وْ القدر كما 5 


د 


ام 9 ا 1 0 
فأقدوا المون اليس رق وقي اتل اكه ارا المبا البصراا اشارضف اوناك 


و عدت 0 ان الذى 3 3 1 ألهيوا لسيينا و الذى | ملعم 0 ا ان 0 0 تابحفيرق 





باليمى مصادر العمل الاولى 0 كع الى ا ا 


ا 


ْم برى || الجا 50007 رك ومفسر 8 دم قُّ تلاك 00 
اللاي المكلم ا 0 اماد الناما. قمع مره ا 0 ل اانا 0 
للا 1 8 0 
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3 : 
يه ذاو وى انق فاك عمال : الى | / عير فننأه 01 5 
- ضما . : 1 4 0 


قر )8 لزه 103 في , 5 4 ون 0 والقدر وي 5-6 ا ِ افو . 
كور بالقضاء وات بأنا أنا لذلا إل سجاء ع اه ريلك رز أفي ١‏ أ له 3 أ 1 0 م 09 
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م 
اصحاب المدال وقالوا ان الافعا ل تنبعث عن ارادة الله وامزء يكسمها باختياره 
ووففوا بين لعض الاحاديث التناقضة لا ليضعفوا من مله السنيينبل 
ليبينوا ان القضاء الازلى لا يزال ع مهولا ظ 

ولاسكان لذو بى عن مصير صدبته الى هريرة اجاب مو زا (لقدجف 
الم عا قدر له ) و 5 أل مصير ُ ماوق مكتوب من الازل فى الوح 
الحفوظ. ولن نحد له تبديلاالا ان قوم سألوه ل يعمل الناس فاجامهم (اعملو 
فان الله خلق فى كل واحد 8 ما بقدر به ان يفعل ما خلق لاجله )وجوابه 
هذا قر راس من قول ( هيرئايت ) و ( هيحل ) من لعده من ان المرء خلق 
بين امال كانت واعمال تكون 

وبقرب مدهب عيك الرزاق كك 500 (التوهيين فى هذهالا يام 
فالمذه يان يتفقانفى ان الاختيارد خلافى كينونة الافمالوعلى انماقدر ختوم 
من حهةوجاثز من جية اخرى وهى أتيجة لا تنوم وهو يقول ان القضاء 
يتتاول الفعل نفسه و ليف يقع والكيفية هى الاختيار الاتساق وحاء 
( وسويه) لعسده بأجيال عيدة فسر الموضوع بذائهكم فسرههو من 
قبل فقال يعمل الانسان العم لمختارا بققضاء الله الذىارادان بكون ختاراً 
وهو ممه فى جببع ادوار الفعل حق كون + ولدن هذا كل ما يتشابه فيه 
السيعيون والمسامون بل المال واحدف امو ركثيرةغير ما نقدم المدل . 
كذ انين وكير العووا رات اليا نوناقل الدرة ومكذا 

ا اا ام مال الم 0 كوا صن ف هما 2 2 ع ل ٠‏ ن ليسم َ 


القار 0 أن اذ لي كن ب 1 6 |/ رزاق 0 9 5 ا د 6 ته كانه اراد ذَات 


عم 

نوم أن بين لاحد طلابه سجب أن الرجل ذا النفس الدنيئة يفضل الشر 
على امير مع علمهبافضلية الثاتى على الاول فقال له ان مشله مشسل الزيجى 
الاسود اذى لب أوللاقة 9 قبح امتهم ويفضلم عل ولد من اشاء 
الترك مع علمه بأنه فوقيم فى اطأتال 

نمث والطالة هذه ان الابما ' ليس من قواعد الاسلام بل هذا 
ذهب اليمضن م من علاء المبلمين بدا واكأء شام من لمسيحيين بأنة قرروا 
أن السب ١٠|‏ وي 9 الأفال خاضع 1 كير اليدب 1 لاصلى ْم دفعهم 
سا8 الخصام فتغالوا 6 شد عن المقول وخرم عن المواب ذلك لان 
المذاهب من شأ مباان حتدم الحدال بين احزابها فلا يتمكن المدو من ان 
يسود فى المناظرات ولابتحكم لممتول وحده ف المنافشات قال (ريخبون) 
3 قام امن فلة. وائلات الاقول المتطر 3 سواء ملك المسلمين اوالسيحيين 
ولكنهم ل يؤثروا تأثيرأ كبيرا كذاك يكو نالمال فى كل آن ولن يمد لما 
قار عله الرءمين الوتود ان اكوا اما عتداة فق" ابص عون عدن 
ترضيه هذه المسثلة الخامضة فاجمام ارادة الل وارادة المرء فى كيئولة كل 


فعل ٠‏ من الافما! 03 ل 6 0 زالنال 0 العاياء ادع ةا اله متشسالي) ان شك قهوأ 
0 

معبى الرججل الالمي شرع ان لا 0 ا 000 / لا 00 

وذو مدهي 3 3 هي قله فنك لأ وععادلن ذخ نه مالن. قألوا 0 


1 
1 


وحكم ازلى 10 اي وه عل 57 5-0-0 ع 3 8 ع وكا 8 ١‏ لاما اع عا ندل ا اه 
حر نيصن انا يا إلى 
و ف اسك اط | لوو 2 هاا واق ميم فِان المطياء لازم 


00 
٠. ٠.‏ بدا .| * يو 20 2 5 يج بش 9 
لفسصسر م ميك 5 كير 0 ا ره5 ا ١‏ ميك قل أقه .آل الشين 0 ل لإ أمسيى الو 


24 


0 شري وأن م أن قاس الاله بألا سان 8 اشية عقل المرء عل 


مرعقة ف وه ين النسيةة بان الحنيين الانهى والشرق عبران فأسكد ان 


اس 


ليذ امن ا كته سيرا لتضيفه الى الثانية اعايقك احدى الكفتين 


تا 
5 “جل 0-7 أن تلت لها ني وهو دايل عل فساد النظر ميلد الكيفية 


واأافل ان عل الله وقدر» أن زلا لظبران لاف كار نا منافيين للاختيار 


و لع كس ا( 
فنا قٍّ ني شعو 3 ا , خطدق وعوة 8 :انيقي وحمو ذهو ستتعاقبت 


الْفال سفة 6 لين أزماء :ول البحث 37 ليف من أه در لأخيص ع4 ولس 


5 : 5 ا صله 3 1د 00 0 ومشابلما ال ا فى القيولة مات جميم الناس 


5 53 52007 150 ا والأثان ميا 
ادى ديعي التصديق 6 قال (كانط ) فبو (عيد عن مناقشاتالباحثين ولا 
بر التتقيبف فيه ونا قال 0 18 0 ا باستعد اد الا ل أن 
للد 27 8 الأد 3 ل سم ذل ا 5 ترى ليحن 5 كاثوا. يلك والبرونستانت 
احرارا فها ! تون من الاعمال 


ذا ا عن السب الذي أوجب 4 آم المسامين ا بالاستسلام 


فون لسرا 
(ومعة'أه شخ 8 ل قسكام اذر الك الناأس لكفيقة لل الفضميلة لون سٍ 2 
خصائص ذلك ادبن ومنها اشتق اسمه ( اسلام ) واتاكالفضيله هى الاستمال 

لقليا 0 الديأ نات 5 النامى بالرف ل م الي الارادة | الال أميسة ع عل التدو 
لد ل أمد أ لاعن لاس للم سمأو !0 تلات ١‏ الفضيلة فاغوة, 8 8 فى اله سك 


0 1 0 آٍ 5 00 اللا الحم ل السليني اده 5 الاستسلام 


ا ا ا 0 ا عد يوا دو ع4 ناه ه العسلامن 41 ذا ئ 
1 0 1 : 0 ان 


6م 
ثم يعانون بذلك خضوعهم ارب السموات والارض 5 يفعل السيحيون 
بو لهم (فلتكن هذه ارادتك ) كذلك نسبوا الى الاستسلام بات قدم 
المسلمين وعدم جز عوم من امت وم لشداعة تتصسل بالمور ف 
ميادن الأروب مقدمين رؤوس, م الى أسنة ع الاوروناوة في 
هذه الايام وهو خطأ أيطا لان تبسم المسل عند مملاقاة الموت واتتحاءه 
اخطار ا و با انما ادن من اعتقاده المزم بنعيم الد أن الأدرة ومن شدة 
إبقانه واعانه ما حمل النفس هادثة تلقى المتوف وه مطمئنة ولا شلك 
فى ان الدين الاسلامي بتسبيله على الانسان التقاله من هذه الدار قد 
حل معضلة من اصعب المشكلات ومن النقص فى مثل هذا الدبن ان 


بانه قلل . الل جاعة 3 الى ملحالي الادبية او ا خى عزالمهم 


كم 


3 ضر 1 
اسلتنا 
انتشار الاسلام أنام الفتوحات العربية ‏ تخطيط ممالك الاسلام 
أشقاره فق افررها الوسطى عه مان المتلن وستكققوا 
الاوروناويين لمسسي الأسلام 2 دا و لمعك ذلك 
أسباب الانتشار ب المرساونامسلمون ‏ 
( الفوليوسيون وامواصه ) لب تياب 

انتعار الاسلام الالهية 
فد كشفنا النطاء عن المال التى انتحاوها سببا فى انتشار الاسلام 
النشاراً عظما وبينا فسادها ووعدثا بس سان الاسباب المقيقية عيك ألبيحث 
عن 'قدمه فى هذه الازمان لانا لمتقدن أن استطلاع حال هذا الدين فى 
العصر الماضر لايبقى اثرا لما زعموه من اله انما التشر حد المسامكا فندناه 

من فيل ولوكان دن 7 ) صلى الله عل 4 ول ننس بالمنف والاحمار 

لازم أن 307 سار 6 بانقضاء و فتوحات المسامين م 7 اننا لا تزال نرىالقر ان 
سيط حم عدية قف م ارحاء السكوية وهذه اللن # السو هن الايام 
حمل على الأمتقاد أن الأسلام و الدءن العا أرق الذى جاء موافاً لطبيعة 
البشر مدديائنة ندا المندى والديانة السيحية . وظن 75 وزبان الاسلام 
37 نّ 37 تمك 5 المرب وحتضارة الاماءاله وكام ا افون دمشق 


وقر ل 3 وله اق وأنه الشغى باقضا ع أء ذللتة قآل زر بأرتانى م اث هيلير ( 


) ماماد أ اعد من الئاس يمتئقى الأسللام ) والو والوافع انهم اقطاوا فى مهرقة 


/اابثر 

حقيقة الامرين انتشار الاسلام وتمدن العرب فاما التمدن فبو أمراً يعتبر 
وا فى الاسلام أ يو تقيض له وعلى كل عا قر فارش هتوبن مدر 
الظروف على موه حاف القرنان وأو “ ا لأملدا توردين الخ ى العرن 
سقوط الامراء فى مبواة عدم التصديق وقلة الاعان 0 الام الى 
عالم التخيل والاوهام . وينما كان هذا حال مدن اخلفاء الاهلة بالعم رانفلا 
حعى شعراؤّها ولا نمد الادباه وفما الفلاسفة يتناظر ون والملاء فى المعارف 
يتناقشون كانت صحارى العرب وليبيا وافرقيا محتفظة على الدين الاسلائى 
فى كاله الاصلى ولم تمسسه فما بد اي عن تعاليمه أو خارج عن ثبرائعه 
هنالك كال منبع رسل ذلك الدبن الذين انتشروا فى الاصقاع م تدل عليه 
قبورهم البيضاء التى نشاهدها الا ن فى افريقيا الثمانية 

وسنحص ركلامنا فى انتشار القران على قارة أفرييا وائما نذا كر على 
سييل العرض ان له فى الصين عدزين 4 نامن النفو س وان للمسامين 
وشالط م عندهم ( هو هوى ) مأز لة علية فى المما الك الوسطى: قال عواسيؤ 
( وازليف ) وهو من الذين اشتذاوا الاسام فى تلك الثواحى أنْ مصير 
الميام مما م مذهب ( ا أهو فى)” 5 لماي المادكة ال لسماويةاعتماداً 
حازما بأن العام لايد 3 يسود حتى تزول به تلك الديأنة القدعة البوديه 


وض مه م ا 2 | لمين ن أهلة بها سينا لام المأء 0 ٠‏ فاو در 


ش ادم عير 0 3 9 8 و “سدق سه 0 0 4 5 معنا العاد 1 ا ووضيم 1" دنا 3 


الذى اا العين د واطيد دنا وكان طيوره 86 القرن الطجانى شمر 5 الع وق 


2 ف القرن السابع وهو ألآر 7 


مم3 
كليم مسامين لاوجب ذلك تغبيراً عظها فى حالة تلك البلاد باجعا فيمتد 
شرع دين جيل طارق الى الحيط الا كبر المادى و خش على الدبن 


نيا 


و #يع الام لستفيك نال لِ من عم بافلو معأءم |التعصب الأسلام لاقن 


المسشرية مره و ومعلوم ان ل الى سالب ا 8 ملة وا 5 دافا 0 


القوى للشيت بقية 007 اقوط عم اطانيا 0 
( مونطيط ) لقد صار من الحقن ان الا سالام ظافر لا ا على غيره من 
الاديان التى تتتنازع البلاد الصينية ”" والاسلام قليل فىأو ربأومم ذلك ثراه 
فى ثمال تركيا الى ليطونية وهو ايضا فى امر> عي ار رع وغيرم 
الأ ان افريغيا لاتزال بلده المصطفاة فبو فمها | كالدانة السة ق .أ وريافال 


موسيو (نوا؛ الك ) )يكن "المسافة ومع الشوا. 1 فى دن م أراليون ) الى 
050 تغالية مار مرا كش وولايات البرير ( المغارية ) وقثالالسويس 
واما في الوسط فيمتّد الاسلام من البحر الاحمر الى حيط الا ثلا ننيق ومنه 
ال البح الاريفتن التوسظظة الى التريعة البنادسة من امرض الفعالى وتقتم 
أنه ف الساحل كككد الى موز ديق الب تغاليةاء: ى أنه بقر من الدرحة العاشرةم 
من المرض المنونى يشوف ) 2 5 عن م الما لمن 0_0 ى أن لمصس 
المستشرقين ذهبوا الى اناسم المزيرة( مك 7 ا باخودعن العرب. 


قال مع سم فر و لهل ماد 0 ك6 سال المأ أز الاب .لام ة قو لد 3 م يأافبو 5 فهاأ 


١‏ َ راجم ” لحا شق سيار د برق المسمىي الديانة ١‏ الجمدة ف اه ان 


القير قب لعل 3 0-2 ل 3 0 0 خا 


ا 


١‏ 7 و اسم ماف أ لدم الداتاتت ىق سي 5 000 قدو 0 ارا 
١ 4 0‏ 5 7 .- 338 52 
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تقدماً سريم) وينجمح نجاحا كليا لان أز ر المسامين فيرا مشدود مما لهم من 
المكنة فى المهة الثمالية وهم آدنون على سلطتهم الدينية فى تلك البقاع 
التى تغيب فى الصحراء حتى تبلغ بلاد السودان الواسمة فلا ينازع الدين 
الاسلاتى دن غير ه لذلك يكثر عددهم وينمو الدين على الدو ام 

وقة عم يقبو الننوة انوا هرات عرو ازصاف خط الاستواء كان 
له مقر يدرب من املاك فرنسا في بلاد النبحر لذلك عرفه ضباط الطلائع 
وان كانت معرفة سطحية ولكنا لم نقف عللىسيره تماما الا عند مااستولينا 
على الكوننو وشاهدنا القوافل الاسلاءية نهرب أمامنا كمن بريد ان 
فى سراً عن أجنى والمسلمون اليوم تمصورون بين أملاكنا فثمال افر يقيا 
ومراكزا فى الكو نفو وسنغالحتى كانهم فىقراصة تشدها او نفسح فيها 
حب مانقتضيه سياستنا 

اما الأسلام فى وسط افريقيا منيعان الأول فى الغرب وهو 
قديم امتد اثره الىالشاطا بىء الإثلا تتبى حديرث دخل القر 1 ل واعتقده سكان 
تلك اللهات ولكنه اثنى امام م تقدم الفر نساوين من ناحية ساخال الى بلاد 
الليجر وم الاش ]عن ترون ن (تشكتو) وه منبعه | الاسيل الى 
( سقطو ) ومنها الى (كاثو ) ثم الى ( "كوك ) والظاهر انه استقر فهها وآمأ 
النبع الاق ففى الشر قّ وهو حدرث الميك و يلار ه ناور وذاى أو دارفور 
عح ر كين هما المبدى ورئيس الطائفة السئوسية ويفصل بين هذين المنبعين 
المار ( شاد ) و ( شارى ) و( اوغونى ) المنوية وأهل الشرقأهل حروب 


ا اا ل 1 اه 
متعصيو ناما قوم الذر ب فسمماق ني الى التحارة اليا و كأر 55 5 لقال 


4 
تتدمان بالأسلام بين الو نين المجاورين م على اهتداد اأبى عشرا ل لان 
متر حتى اللاقوا بالفر نسويين قبيل الكو نهو نواحى بر شاد فلم در عي 
ذه اللقيا لهم كانوا شحرو | البلاد التى هاجبا الكفار وظنوا امم 
بأمئون لقاءهم فى المنوب فلا دوا ناكرا اق ل رفوا 
الأروائسن خبرآوبمّال ان الاورباويين الذن الوا معيم انوا من اقطار 
إعيدة في المنوب حيث كت لم فيها السيادة ونم فها مراكب ومدرعات 

روح وتفدو فى امار واسعة ترى من الشرق الى الغرب 

ومن الامور ذات الاهمي-ة الكبرى بالنظر الى اننشار الاسلام 
و سط الاوروباويين فى افريقيا وحاوهم فى بلادبر الكونغو لا هم بذلك 
لسعو | القارة الافرشية من طر فالى طرف ورعا شىعل دركة الاسلام 
الذى كان عند 57 زد مطمئنا من الثمال الى المنوب م6 كذشى عل 
التجارة التي كانت تروح وتغدو مم القوافل الاسلامية فيتمكس مراها 
فتميل الى الذرب نحو مهبر الكونغو إذلك اشتغل رؤساء المسلمين بهذا 
الامر اشتغالا لا مزيد عايه حذرً من اتقلاب المال فى تلك البلاد ولقد 
يفيك اللتأمل ان بعر ف كيف كانت 'تالج مقا بلة الاوروباوين القادمين 
م حهة الكو ننو مع المسلمين التازلين من السو دان لولا ان هذا البحث 
ا 32 مقصدنا فلتقتصر عل البحث عن العلة فى حباة الدين الاسلامى 
تلاك اطيأة القوية وما السبب ف انتشاره هذا الا شار المحيب 

وهنا ب البعصث فما اذا كان الاسلام وحاعويا تطبيمته كدين 


سما ٠».‏ 1 3 8 / 5 7 
بودأ وكالدءن مسحي او وق حارش شا م امه مني الام وهو حث طرق 


لك 

بأبه من قبل موسيو كينان والمواب عليه صريم لاشلثفيهمن المهة العلمية 
فالاسلام دين عام بغير شبهة لاننا نشاهد من المسامسين فى كل أمة على 
اختلاف الاجناس والبلدان فنهم الشرقى والتترى والذربى والحندى والرنجي 
بتي علينا ان عرف مع مواسيو ينان ان مانت تهذة الالة السموسة ناشكة 
من طبيعة الدين أو متولدة من اسباب أخرى وهو يرى ان الامة العربية 
لبست مبهده الطبيعي وائعا هو يذتهى الما وليس فى طبيعة هذا الدين انه 
دين عموى وهو قيد لأثى' عن نظر فى الموضوع من أحدى جهاته قط 
لان الدين الاسلامى الذى منشأه القران والسنة هو الذى تولد عنه ذك 
الاسلام الذى يمترف المؤْلف المشار اليه بانه دين عام لاغالة وانتقاله من 
حالته الاولى الى الثائية حصل تدريحاً نطريةة ,تعذر ضبطبا وذلك بتاثير 
الزمان و الام المختلفة التى اعتنقته حيث ,تعس التفريق بين تقدير كه 
من حيث هو فى أصله وتأثيره نمد ان صار كار اهفىهذهالايامفلا يفضبن 
موسي و كينان اذا حذفت تقسيمه الاسلام الىاولى ولاحق وقات فيه كله 
6 قال فى كتابه انه دين مومى 

على ان الانتقال من حالة أولية الى غيرها ليس عرمتاً خاصاً بالدن 
المحمدي بل تشترك فيه جمبيع الإديان 

فها يعزى الى حالة الاسلام الطالية التشارمذهس الذهد والاعتاد 
بالاولياء وهض الاموات وكثير هن التعيدات الاخرى وسبيه ان اأرء 


طراع 0 الدبن بأصل الماقة وا سكل عاش وميها نولدت تلاك الك اهب 


1١ لذ‎ 


هل 2 5 3 3-3-7 5 وار ا 
والافكار ارضاء لشعواث لشقك ظبورا هادم الميد عامبأ مه ثم مالي 


3 000 
من لوازم هذءالضرورة بل خضع الااواداغ] عقا وهذايق | كراساب 
تقدمه ولكنه أيضا سيب من أسباب تناقضه لان تلك اذاهب تخالف 
مده ولقد تحصد النفوس التى رفعت أعتها الى السماء ؤمالت الى التجرد 
ظ عن الوا ورفيت متنا هدة الحضرة الربانية عار ها ميارك ف مذهب 
التصوف يشسهل علما النسك والتعيد وقلا يلومهم عض ااتشددين من 
العياء وان كان التزهد مبذه الصفة أى الاعتاد بالوصلة بين المبد واللّه مما 
الف مذهى التوحيد ومن الناسمن برى نفسه 55 عن ر بدفلايستطيع 
0 يرقم دعاءه اليه وهو فى نعض الاحيان غريب ( كقوله إلى ادزقتى من 
الابناء ذ كور ولاتجمل ماشيتى تلد الا انان ) ولمثل تلك الافهام وجد فى 
الأسلام مذهب الواصلين والذين صار يدم وزيم كثير من المبراتفى 
اعتقاد العامة واليهم صار برحل اجمّع السديد من الوم الذبن ضاوا سواء 
اميل فيجتمع البهم قطاع الطرريق والشحاذون والاسوة العاقراتوشبان 
دوذ الدوة آد الجاد وشسيوخ نضب عود قواهم مع اننا لو رجعنا الى 
الغر ان 1 نا التصديق بالاولياء غير شرعى ولوجدنا ان النى ( صل الله 
عليه وس|ا م ) حرم الاعتقاد اد مهم ( والذين امنذوا م بوكر ألا مأ لميدهم 
أ ١‏ ايقروئ! الى الله 0 ان الله كحم يهم فهاهم فيه #تلفون ) والواقع ان 
الاسلام فى»يد] ظهوره ماكان ,شبل غير الاعتقاد بلله الواحد الاحد وقد 
9 هذا الذه. 5م 3 فهو اليو وم جاممة تلاك المذاهس واليه ينتهى كل اعتقاد 
دالا أثمانة دنر حيم فهو بعد اللنةوا! يم لكل موه نمن 
دين 7 0 | التقريب. فالحارب عمو وكدقيدا والعالم يكن بتلاوةالفر ان 


يه 
والاثثنان مقبو لان عند الله وللفقير مكان عل وللغنى درجة ر 0 

ولقّدكان فكر الننى فىالالوهية من ارفم الأشكار وامهاها ولكنه 
تساهل كثيرأ فى تقدير الانسانية اذلك تسا 3 للناس كثيراً فى ر غباتهم 

وماكانوا اليه بمياون .لم عن غل البعل' أن يفتك توعان ولكن 
لاجس عليه أن ' حار نفسه ويعذما العذاب الا لم ل برها اذ ا له 
9 لطاب لنفسه الكل ولن بصل اليهلان من أراداا 0 شا له اناد أذ 
حاوف لاله ولالة ومو وا الاعالراصيت اقاف ركان ردول اله 
عيل الى نمض ماعيل الناس اليه من المشتبيات فكان ولع لأاساوب سيط 
(حبب الى من دنيا ثلاث النساء والطيب وقرّة عينى فى الصلاة) ولد يمسر 
لمع بين هذا التتفضيل وبينالميل الى النساءحتى بكادالمقل أن برى فى الامر 
37 ولكن هذه اطلة لاتحتوى فى اللقيقة على ممبى خفى بل ها يفهم 
من لفظها هو الذى قصد منها ومن وعأها فقد عرف الاسلام ينبني 
وقد ورث المسلمون عن 'يبهم ميلهم الى ماكان عيل اليه فلاصلاة فى 
قلوبعم فازلة سنامنة ولس القيف. ا غ خاصماً بالنساء والاطفال ها هو 
عنك المسيحيين بل غيمز ُ به من 0 الرجال وأحدى حر أ ثؤماع معلى النساء 


ولا يواظب عا با الف وار 95 الا ١‏ تادر أ لإعشارها عنف الأء سلمان من 


ش اعظم اللا عورا 58 تلز م 0 هرات الراجل النام 
واه ذلك ة الك 20 أن ماي ن الذي عنة وأمر محاهدة الل مك 

١ و‎ . . 95 3. 

قعوك حرم على المسلمين فلا ار د كل شر اب ادكه وقد .الغ امسامون 
1 لع إن 


١ :‏ : 5 الو حا الأب بي انيه 5 
فى العمل مهدا النعى فكان من وراء ذاك أن مله ادع 0 م سار فمأك 0 


ظ 4 

مرض المسكرات وهى الداهية التى تفجع الرومأت) "كثيرة من المسبحيين 
وكانت احدى الاسياب فى اضطراب المجتمع الانساتى وظبور مدهب 
اللوكرين فاعية الاسم الاسلامية 

هكذا جذب الاسلام قسما عظما من العام عت اودع فيه من اعلاء 
أن القن بتضور الذات الالمية عل مات قوق عزثات الشر تدذكزها 
خمس صاوات في كل يوم وبما اشتمل عليه من الترفق لطبيعة البشر 
عق انام لاناس بن ]2 ما يشتهون واعظ م عأهسل فى التشار ار الاسلام 
اعد الام ال لحية ( السود ) ل 0 مذهية و ا لعاليمة 
وهو سيب هوجود فى القران نفسه فبو بذلك يلاثم طباع البمسج كثيراً 
الذبن م يعرفوا ديثاً من قبل ذلك . دين لأ اسزارقه وكاطة أى. كلمة 
الشبادة يعتاض عنها عند الاحتضار باشارة ندل علمها تر فع السبابة الى 
السماء اشارة الى وحدانية الله تعالى فكلها وجد الرج-ل الماهلل امامه 
دشن متحددن فى حقيقتين وحدانية الله وخلود الر وح وهم| الاسلام ودبن 
عسى ترأه تار ادبن الذى لا يزيد شيعا عن بنك الحقيةتيرض ولعتئق 
الاسلام بلا خالة وهى قوة يفضل مها القران الديانة المسيحية فى الاننشار 
وكانت معروفة عند القر نالسادم عشر اذلك قرأ فى كتتابالقس (مارائى) 
الذى سماه ( الرد 00 ) ( ولا بغيين عن ذهن القارىء ان تلك الطائفة 
التعريرة أو المذرفة أو مانشاء من الاسماء لا تزال حافظة لكل مافي الدن 
السيعي : 5 مور ا 5 الو مشو اق به التصديق انا أفا اليه ماوافق 
لام اللون و قانونالنشأة اديوه نقد يد عنه الى الاصحيل التى ذال 


0ه 36 
ىأو لقم فبوحعديدة اندر 1ا لشو 8 اموي لالرة ون كل وقد 
بشد بها المناق على البشر مما جاء فى ذلك الكتاب ومبذه الواسطة مكن 
من رفع العقبتين اللتين نحس كل واحد هنا بألهما الماجز بينه وبين الدن 
المق الصحيح وها عقبة الروح وعقبة الجسم وهذا بهو ابيب من ان 
الوئنيين الذين بريدون ترك ديهم فى أنامنا هذه لعتاضو ن عنه بالاسلام 
دوق الدناة لضي 

بق علينا ان«نتتودى الاسبابةوالزن اتن اللقيئلة ال 3 لالتعار 
الإباام وهنا أرذ) سند سنا عتلامن أسيات انتشار القر ان فزاقموا 
رابة الاسلام م في العادة جار بإد واحد تضافروا على جلب الرزق »هن 
بلاد قاصية فالمبشر الاس_لامى ( وليلاحظ ارب هذا الاسم سير 
صحيم عند السامين أذ ليس ديهم ميشرون متقطدون لهذا الآمر 
كالسحين ( لاهو جب علك العم الماهاية شو ا 3 3 ا المة 3 
محصبل لمم ذلك عن الشرن السبحيينوع | فال«وسيومو قبل عقون 
ديه 7 لعرصة عليوم ا أ 4 الام , بلاطا ماما ل رغب عا يشم الموسا 
وترغب فما حسبه ممتوعا علا أما د التملة فى انغاره مكثيرة 
تومه و اشن موقع أبحث. فيه عنها جهات افريقيا جاب الاملاك 
الفر تساويةقرب خط الاستواءفليس منجية يشاهد المرءفسا قد الاسلا 


أ دوع ١‏ يأ 


1 


وم 


31 1 1 ب ا . 1 1 5 9 
والما حون مبكا العمل م ( الهو ا و سمو ا وي <أكير , لجنس الأبيضن ث0 


/ 5 5 سك اله ا 0 
الس.ودان وأه إلا وأوية عل ره هع أعرق ف 3 . : تالمع ا سر ذا 3539 
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ما قلنا بأن أحد مشيعى الاسلام أقاليم مرشادو وقدشا هدهم الكتشنو ل 
الفر أساوبون فُْ ) شارى ( و ) اوغوه ( والفوابوسيون بقصدول أشر 
الاسلام ولو سيع متاجر هم 3 هم ر.ون اليغرض 0 هو انساع نطاق 
سلطتهم فلبم خطط سياسية فى الاستعال مثل أوروبا يعملون لاجلبا فى 
افربقيا قال موسيو (٠ستران‏ ) ان الذى الفت ذهننا كثيرا لما قدمنا الى 
جهات شارى هو النظام السياسى الذى تمكنت ملوك الاسلام فى اواسط 
افريقيا من انحاده بين الام التي دانت لكلمهم ) وللفولبوسيين مساعد 
أبير من عشائر ,قال لها الخو'صة وهم من الحنس الابيض واقرب مهد 
الاسلام وأقل منهم منزلة فنسيتهم البهم كنسبة الهودى للعربى ولفد 
شبهنا بالييودى لانهتشبيه قال به جيم الرواد والسكتشمفين من الاوروباويين 
فالخواصة أ:ة لازمة لكنها محتقرة كا هو شأنالييودئ يحب الال ويتكرن 
طرق اكتسابه ولا مخاطر عتحره فيسير خلف ( الفولبوس ) وهو رجل 
المرب والفتوح ولا يستقر به القرار الا اذا امن وتمكن , املكو امبة هم 
اهل العارف والعلوم فى السودان حتى كانهم احتكروها الا ان علمهم قاصر 
على شي يسير كالقراءة والكتابة فى اللغة العربية وهو كاف انفوذهم فى 
الوثنينلان هؤلاء .مظمون الككاتى والقارئ* الى درجة العبادة تقرياً 
ومع ذلك فلا يزال الأواص ويم الدرجة فى عين متبوعه الفولبوس. 
فالفوابو-يون هم انصار الأسلام فى اللقيقّة والمو امبة منهم عتزلة الوحاظط 

والفقبا* 


7 2 1 امه 5 0 5 ٠‏ 
تحرص أمتف أى ممصم القوليوس دشا تابنا الي ندا خلمسم 0 


بية 


اللصومات اع كر ر بين القبائل الوثنية المحجاورةالييم فيا ام م الاهالى 
إلا وتداخل الفوليوسيون اما المهات لق احتمعت فيبا قلو ب 5 لين 
وخفت وطاة الشقاق لديهم فلا يدخلون ينهم بدينهم وسياستهم الابالمناء. 
ويتوصلون الى غرضهم في الثالب عندها تر كا شرعة قتل او مان عيث 
بوجد قوم من المسلمين لانهم برسلون المهم المكتائب لتقتصمنهموبذلك 
اشر ديلهم وله هم مها نوع ثاسباب نداخا 3 فانطرعة سياستهم 
ندل على حذق واقتدارفيبا ومرجهها الىمبد! الجاية الذىتوصاوا الىوضعه 
بين الامم الس م رواه موسيو ( مستر )فن احتعى بهم قتذاءئ ومن خرج 
عن طاععهم أصبح مبدداً ومتّى احتمت م قبيلة ذه سر 5ساؤها الىملوك 
الاسلام فى السودان فيولوتهم الاصب ويلبسومم الخام وبردوهم الى 
اوطائهم حكدون فيها بأسمسللاطين المسلمينو بحت رعاءتهمفان كانت القبياة 
اوالقربة عظيمة ارس السلطان الها وسولاءن قبلهلملاحغا حكوءتبا بالثياية 
عله والسغراء كلهم من الأو اصة؛ ونون حاات! ع لكام مستشارنذوى كل 
ونفوذ ومعارفهم وما تعلموه من الاحكام باقر أ ان تؤ هلم الى القضاء لمنفحة 
اللاحئين الهم و م كالمل تمع حوله التحار الوافدون من السودان وقد 
يتفق ان بعض الصائل الوننية ة لانشم من اول ظهور الفولبوسيين بيهم 
هنالك تسطو عايعم قبأ الهم ساس ٠‏ معمو 1 شل ابناء الرؤساء فتيعث 3 
الى السودان حمث بكر ون ع مياد نبع بقشادى" الخواص 3 ولعسك زمن 
برجعونهم نبمالى بلادم فقومو نفيرا ك: واب عتم مثل المكام الذي ن ترس لهم 


ايلات الاوروباوية ف 0 ا وق كلا الحا ' 006 1 اماك" 0 عورم 


!1غ 3 
ا 0 0 5 


1 


35 
الاختلاط والمعاشرة وحب التقليد بدون أدتى ١‏ كراه ولاتعيين رسل أو 


٠ ٌ 5 .‏ ب 4م 0 ٠.‏ 0 و« 5 4 7 
منشرن أ عدر 3 ان لسدكرقر الوبى حر قه الفطان من مويك الأواصةولستر 


بلا عور ا د في تقايد البائع فى الصلاة كالقردة ويتعسر بيأن اللحظة 
الى الصيار فمأ مسلا 2 لان أسسلامه اه در أ و 2 8 عامةق 


المسامين ف يلد اقام فهأ الفو لبو سيو نمدارس تولى الأوااصية التعليم فهأ 
ولكنهم لابتداخاون فى نشر الاسلام مباشرة بين البقية بل يركو ن ذلك 
الشواضة أو للاهالى أنقسم 

ونذ كر من الوسائل الناجحة فى بد الفولبوسيين لانتشار الاسلام 
الزواج فان سلاطين السودان د خوة بو العاثللات الوننية هذه الغاية 
ولاعكث النساء وأولادهن عن" الصار الكل من أثوى الاستميات عل 
انتشار الدن الاسلامى وقد أشار موسيو (روئان ) الىذلك فى لمض كتبه 
عياف غول (نثو الع أنيعم المرءاذنه اذاتقدمت اليه النساءوالاطفال 
دل بدهاليه وطلب منهان اعتقدعن لمتقد )على ان الزواسهو السيبى 
وحود أنصارالاسلام الاولين وافكيرا ماتروج الى عليه دنة لالشبوة 
فينفسه فتدصرح بأن الله أباجله الم بيعش نساء خلانا لمافرضه بيع 
السلمين وهو اختصاص تتدوك غاشه لمرن تأمل فى الامور لانه كان 

ع 3 
معصومأ عن النساء حى بلغ اللامسة والعشر.ن من مره واروج بالسيدة 
تخد ضة لمك وفاة زوحهاأ الول وقهى مقسة وعشرن سكة العاك ذلك م 
30 الروادة وكانثك له ومعل الى م اباحته العرب قبل الاسلام واباحه 


التران لعد ذلك مر تمده الزوجات ول يتسرى 0 واوقص 1 


فيه 
ْ سنةٌ 15 وعأش لعدها اثنى عشرة سنة توج فى خلالما ل ا 
لبس يمسن الا الننين كانتا بكر والباقيات مطاتات أو مترملات قال 
(رولان ) ان كثرة زواج النى كانت ليزيد فى نشر أوهامه وهو قول 
يتفصد به قائله القدح ولكنه حجة على ان النى لمكن فى تعدد الزوجاتشهويا 
هذه ىام الاسباب ف انتشار الاسلام واست ادرى ان كانت ككنى 
لادراك سر هذا الدق ق التشاره او اله حب البحت معا عن انسبات 
سماوبةغيران الاسلام خرج من ذرية اسماعيل وسرى فى الارض5آخر جت 
[الدمستمع قرنة اسحاق: وقد تارك اناق :1 باءانلاونة برك اذا السيدة 
وحن أعلم ان يبوذا قال لابراهيم عن اسماعيل انه سيبارك فيه ويكثر 
من نسله كثيراً وكرر له ذلك بقوله اله سيبارك له فى ابن اللادمة فتخرجج 
من صلية أمة تبرى لكونة هن الاوك أعاد مبوذا هذه الشرى مرة 
ثالئة لوالدة ذلك الطفل الذى نحا فى الصحراء حيث رمى ليموت عطشا 
وقصة ظرور الملك الىهاجر من أجل الروايات ووصف بادية الظراءو هف 
الام علىرولدها من ألطف مابقال ( نضب الاء فى الرق ورمت هاج رالطفل 
نحت شجرة وابتعدت يلاثم جاسدت أمامه علىمسافة مرمى النبل وقالت 
لست أصبر أن أرىاببى يموت ثم رفمتصوتما بالبكاء وقد كان بكاءالطفل 
قد سيقها الى السماء فناحاها الماك من قبل الله ما لاك بأهاسر لا تحاف فقد 
سمع الرب صوت الطفل من الكان الذى وضعتيه فيه فقومى وساعديه 
على القيام ولبشتد ساعدك على مله فسيكون من ذريته آم ة كبرى ) 


ولقد ارلعشت بدى عدك مأمدنبا لازيل المطاء عن الكتاس القدس 


: ذا‎ ١ 
كى أقل الآيات التى ير ماقاله الأب بروغل من ان تقدم‎ 
الاسلام أمر مندرج للم ب كان اميت تلك‎ 
الآيات على الاسلام ولا ذهبت الى ان فى التشار هذا البن سرأمتف‎ . 

| الأسرار الريانية 

ال 5 
ع( الفصل السايع 4 

7 الاسلام فى المزائر 0 


افا لق رو ونا نا الاين 
في الاسلام -- غرض :يك البعيات - حول الهيئة فى 
المسامان التقليد - التورات 

شاهد: العام برهن على قونه وحياته باكتسابالوثنيين فأوامط 
أفرميا | ولجشيدهم حت رابة الترآن وله كذلك ف الثمال الشرق من بلاد 
الزنج وفى مصر العليا ( السودان ) وفى ( سراق ) مايدل على فوته الغريية 
ولاو ادهش اذ قامث مملكتان قويتان ” ملك" المبدت ومملكة اما 
حقيووانا مال خسين سنة عل هيه 1 مات تشخص المكومة ا 
ال 1 رادها الا بى الاسلامى كذلك توحد فى الزاوية المقابلة هانين المملكتين 

مملكة اا 1 شاوم ى على نسقعاولاتزال ته اومهجات الديانةا! معي 

قاافرة 1 ونءنى سا ملكةمر اكش ولا شكفى ازسلطانها 00 عليه لعض 
التكناار ى تسكن ٠‏ اليلاذ اخاضمة لمكمة». ن عدم الاذعان هاما لسلطته سيكون 


المي 

اذاألمت بتاك الاقطارال مون حابى حوزة الدبن الاسلامى فى الذرب باجعد ون 
'ثرك البحث فى حال هاتيك الممالك الاسلامية التى اجتمعث فهها السلطة 
الدبنية والسلطة السياسية فى يد حاكم واحد طبقاً لتواعد التران ومى 
البلاد المتازة التى حفظط الواحدون ف 20 لها انم دار السلام وهو الاسم 
الذى تميل اليه نفس مسر وثركيا على غير جدوى حيءث التمدن الغربى قد 
كدر صفاء الذهب الاصلى وتقتصر على الاسلام فى المزاثروفىمالكنا 
الافر بقية حيث بزاحمه الدين المسيجى واسكوءةالمسيحية وهى البلادالتى 
عاهاالسلبو وار اطيرت وار اللواد و الأسباكرو التسي ين 0 
فم | يدور عل 'لاث مسائل مغن كدت الا كيل حا القرآن واذ 
فرضنا ان الاسلام ل يزل محفوظ هل حصل تقر ب إبل|اسلمونو ا 
برجي معه حصول الامتزاجج اتام فى الستقيل وهل المه_اد اعنى خروجح 
المسلمين عن طاعة حكامهم المسيحيين لابزال امراً منتظراً بم-دد فتح 
هانيك الاتطار 

فاما الاسلام فليس من اهله من عرق عنه الى غيره ولعيد عن فكر 
المسلمين تصور هذا الامر حتى انهم لاتحدون لفظأ يعبرون به عن صفات 
من ا ممم ين وافو 200008 ابامطنسية الفر تساوية 
لان فمها معبى من معان الردة ولذلك اضداروا الى استمال لفط من الفاظ 
الاغة الغفر نساوية ليطلقوه أسما علموم فقالوا (متو رلى) بأسكان الم دم التاء 
ومعئأه المتقليون . 


- 0 ال ١‏ : اا 
ومن الصبعب أن كيف الألسان حال ير ريد أسف الم بحيان ان 


0 
بنصره حتى لو شبهناه بمسيجى متنور يريد وتى أن يميلبهالىعبادة الاصنام 
لكان التشبيه ناقصا والسبب فى اس تعصاء المسلم على الندين بالنصرانية 
استعصاء قويا هو احتقاره النصارى واعحاه كل الاعجاب بكونه من 
الموحدين وقد يعتقد لعضهم أن فضل ديهم يفوق على النصرانية بدرجات 
إستحيل معبا على المسيحيين ان لاوقنوا لصحة الاسلامحتى نم تخذون 
متالتنا اعترافا ضمنا منا شلك الانضدة و لانم ائما يعيدو ناللهتسداذهنيا 
ولبس لدينهم هن علامات أو معداتخارجية ويروذف احتفالات النصارى 
نات نيزي قاف الزلنة وهوة :أزبات الاين أهل الكفاب 
ولكنهم لاجعلونهم فى الرنبة التى تدلى رئبة المسلمين بل كثيرمتهم عنتونهم 
أ كثر من مقت الوثن ين لكونهم لوزو اما لان عليهم من الدبن 
لعك مأعلموه 
تاك هى افكار المسامين فى الديانة المسيحية وبديهى امبأمائع حصين 
حول بين النصرائية وبين التقدم فاقد يحم المرساون فى تنصير الام الختئية 
التى انتشروا فبها سواء كانت متبربرة او متعدنة ولسكتهم يرواىطريقهم 
77 قام فى وجههم وسدت علبهم فياجيع ابواب الفتسمكا لاقوامن المسامين 
لاننا شاهدنا الوثنيين المتمسدنين و | ديهم المشمحجى لدم 7 افقته ا 
وصات اليه عقو فم من اللهذيب وكان لم من يهم معيرن. على تلق 
المعقولات اللحضة فسهل ذلك على المسامين عرض مذهههم لطريق التقرير 
المنطتي وتمكنوا من اقناعهم حتى أن القديس بولس نفسه كان بلاق كثيرً 


من الو ليان الذر أ( لكر و ل ا تم لتبيزهم 53 ا ويرى من نمض البو أن 


١ 
تباؤالل أعينة الأموو الدوق والوهان ومدسرل اخنا شين الاين‎ 
امتبربر بن عالامرسلين علييم من اأزية فى العم والافضلية فى سمو الادراك‎ 
و سكن أى فرحل وأ خبير كله ابد ان حزم الم عن عسكه‎ 
بديئه وحعله يعبد مااحتقر ونحتقر ذلك الدين المتين الذى برى فيه 2-يده‎ 
الال وكيش عكن الاتولاك اسلإ ان ياوا من ذكرع مافكروامتة‎ 
ضد الديانة المسيحية الى الابد وهو لا شيل الم_اظرة فيبا ولايطيق الحدال‎ 
ظ علنيا:‎ 

لقنا نالو اعن امكان حارية الاسلامبالءنف والقوةحيث هولابقبل 
التبدل بالاقناع والمجة ولكنه ما كان يتيسر للفر أساويين ايام الفتح ان 
مخضموا المسلمين الدين المسيحى 5 فعل الملاكشار لان بل اضطر تت الكنيسة 
الى السكون "ا التزمت جاني المسالمة فى هذه الايام بين ألاعم وامسالة 
حكمة منبا ولكنها لاتقبلبا نصفة مبدا من مبادىءالديئالمسيحى بل تردها 
رذ هكذا كان حظورا علنيا كل قريتق الذن لكا لافدة ا لحز ار حيك 
التزمت فيبا المكومة الفر نساوية بواسطة الإنرال (ورمون)ان نحافظعل 
ديانة رعاياها من العرب وحترمبا وقدكاد ان حصل اسئناء سنة محم 
ذلك ان اسققف اللؤائر أخذته اخية وارادان تسمرعددا كبرأيق الملمين 
7 | كثيرا من اليتانى مد القحط المهلك الذى ابتليت به المزائر وعدم 

كن المترال ( مكياهون ) ن)حام ا البلاد اذ ذاك تداخل وانطل هذ (اللسعى 

:7 لفته للا لمبيدت به فرنسأ ومن 0 المتناقضات ان في الز اثرالا 
من الكتاب من اك على ترك ناث الطريقة ولو انبى كانوا في عاصمة 


ل 
بلادم لاصطفوا بن أشد الناس دفاعا عن حرية الاديان ا مهم إبرجون 
18 مة تتى فق تفربق الاديان بالحدايا و يذل الاموالمن جهة وتضطيد 
المسامين الموحدين فى دينهم من حبة ة أخرنى ولو اله قام فى سيدا ع 
قس ماهر وساعده امير يميل الى التشار الدين امسيح ى من نفسهأو بتأثير : 
النساء عليه فجمع ذلك الس اليه كل ساخط على المسكومة والحالالحديد 
ووعدم | المال وءزة الحاه لكان لناسنة «بجب؟ ا لاف مؤلفة منالعرب قد 
3 وا ديشهم وتربوأ تربية فرنساوية حمة 
فاستعصاء السلمين على التنصر بواسطة امرسلين واستحالةاخضاعيم 
بالثوة هما السببان الإذان يمترضان تنصرم والرسلون من الكاثوليك مم 
أول المعترفين بوجو ب العدولعن الوعظ مباشرةو لكنبممع ذلك متمسكون 
برسالم م فم علوا من اج بأد فى سجيلم ا 2 تحط عزا بم امام صملابة الاسلام 
فانما نزلوا مبدوا الط ريق واووا الفقراء والمسا كين واقامواف خدمةاأرذى 
ونشمروا لتم بين الاطفاقال موسرو (سريفاريا)ولكنهم م يحوموا حول 
مسعلة الدين مطلقاً وه انما بزرعون البعد عن الدين مع كونهم من الاحبا 


عا 


0 اميم 0 تححوأ 0 ل ادغال الحا ل لي اله رب فقد كانوا ك0 0 


0 


الإفائل 3 6 1 33 و 1 لد 4 0 ذطءة ف عنم عابم 


0 
0 


عيامم مم على خدمة الد 0 وم ذلك 





5 ليه 1 0 منفعة 00 5 اك ا إيه الا يستطاع ولات 
١ : ,‏ " 0 5 ل 7 اك وفك اشير المرسلون دن ال اللوولاتانت 
بن التبائل, وجملوا يقلصون فلل سادتتا هتالك ترسل الدولة البريطانية 


16 

التوراة تحملبا الرعاة الى تلك البلاد التى فتحها جنودةا مرات متتابمة ما 
الفرنساوى 9 

ولقد بق الاسلام سلما على الهام فى المزائر الا ان الس لاحظ كونه 
كو 7 كن ليا عتقد بددينه فاخى ف نفسة مأ لمر 6 لدمسن اليغض و الاحتقار 
ولولاً ان فوم من اصحاب الدين حر كو ن على الدوام فىقلبدعا طفة الاعان 
لصريح الأمل لمالا اسالامه م مرور الايام ولاوائنك القوم جمعيات سربة 
تعمل وام على حل بك الدين الاسلاتى بان يم الموحدن وعللى الخصوص 

ودن العلوم ان فتوم العرب وحكومة امغاريةى اسناتنا عه “2 الحا 
بان افر شيأ واوزونا وه طو بلا ولكن اذى م بأن الزوى الأسلام 
الى مالعد وغاز جبل طارق وانقطعت الملة بين القارتين بطرد المغارية 
سئة قعدك؟ا و شخصن الئاس الى بلاد الغرب كالمأ 07 للفر ان منيع لااتصل 
اليه الاطباع وارض نعيدة عن الاختلاط بامسيحيين واعتقدوا بان الدبن 
الإسلاتى سبال 2 ف بأدت قر فنا حك بلدة راد له الناس عل صفاأئه القديم 
فلأ فرعت 00 امسا بلاد احلو ار اليك حر م4 الاسلاء ور شصينا الصلات 
ثانية بين افرييا الاسلامية وأوروبا المسيحية وانفتس الباسفى ممالك الغرب 
الى عدو أشد وفنا عل لمر ١ن‏ من الحنود الجندة وهو القن المالى ففطن 
المسامون الى مأ 0 م من الاخطار وارادوا سكين اطامعة و توسديك 


٠. >‏ 1 39 5 1 
اأروابط م وى نه المسلمين ايك فو ممأ إدى يدم عن المي 


احيل 
دين بدين واحد لان ارا شرلمة دينية وقانون مدثى وسياسى ومن 
ذلك وجدت حركة فى النفوس غابما مقاومة النصرائية جميع الوسائل 
المكنة وعلى اللصوص مغالبة القدنالمديد باسم الاعان قال القائد ( رين ) 
وتأتى قوة هذه الأركة الاسلامية من تعذد الطوائف الديفية التى وحدت 
ول هذا القرن وعظلم شأنما فى جميع الأعاوودانيطةا ان ددن 
قالوب | ال وشم 18 ومريدون يطوفون البلاه الاسلامية التى 
لا حد لما وغير ا كشن اق تقطن أذ قاصدين الح 
ويصاون مبذه الكيفية بين الاقطار من مك الى حغبوب الى القسطنطينية 
وبغدادالىفاس وتنبكتو الى الثاهرة الى المرطوم الى زتجبار “م كلكتا 
وجاوه ومنهسم التاجر والنجم وطالب العلى والطييب والصائع والشحاذ 
والشائل والقدوة والتقويق والممدوت تمكا أوال| عر عل غير موومنه 
برسالته و كلهم وتران مور رحبة ومنزلة كرعة بين الؤمنين الذن 
حمونهم من النوازل ويدرؤن عنم مجم امكو عرق 

وق ريد أن أنى على تارمم تلك الطوائف الدينية النتشرة فى 
الاسلام م فعل القائد ( رين ) بل نكتني بالاشارة الى سب. ثراه العلة فى 


الكشار هلم | يا لا في فى أنامنا ولعك ذلك لبان القصد الذ ين برمون اليسة 


0 1 0 نون دك الساين فأ" تا نير لهم م علي بم لان العيادة 





خأ له تدم وام 6 امب بالامتاج 58 53 ومن 


- 00 عق ناك ا يك 3 0 4 انها ذلية صر فةفلا لعرقب 


امود 


مكل 


لناس الار ئيساً واحداً هو الامام أى خليفة النى فاليه. مرجم السلطتين 
الدينية والسياسية ومن هنا سبل عل الت مل معرفة الاصطراب العظيم 
الذى حصل فى المسلمين»ن فتوحات المسيحيين ودخو ل التمدن الاوروباوى 
فى بلادم لان أنيجة ذلك ضياع السلطة الوحيدة اتى مخضم لا الأسلام 
اذلم يعد بوجد الآ ن امام عام لاموحدين لعمانسلطا نالقسطنطيئية يمتبر 
نفسه خليفة الرسول وينسمى يدم شيخ الأسلام 0 ان هذا الاقب فى 
اسناده اليه لقب لشريف لايس الا غير معترف به فى الولاريات المارجة عن 
كمه والدول الاوروباوية أفر ف ع دهان تين ولعو امل التا ثبر والتذليل 
التى المائت الباب العالى الها فاو لم قم تلك اطتميات يحفظ الروابط بين 
جنيع السلمين وججعبم فى صعيد واحد لاصيم المساءون كقطيع عظيم من 
الماشية بدون راع ومن هنا تمل ان كثرة الطوائف الدينية فى الإ لام 
وكثرة المربدين فا فى هذه الابام ضرورة اقتضاها التكاتف. على حففل 
الدئ والتوازر على صيانةا امم ةبين المسامين 
وقد انك عدم الفعرورة اغن و الا رسيا تابوه افو البلداق 
ذان الفر نساويين أوجدوا فيا جمعية روحانية اسلامية رسمية قد لم 
ريدم الا 6 يدوم الميال هوالتا نير على الاه الى بواسعلةالدينورتبوا لاعضائبا 


مرثيات تقامضو ها ٠‏ 0 كن 0 املكومة 95 كانو ا م 1 ف 1 علض ني 00 وأو امهم 
نشوا لتوه مبأو ِ ف | الغا 3 الى 5 مالة 3 لمعن 5 هاليو أل الطوائفا لدشة 


ك0 


506 : 1# لدبي 1 ' : 
ار 0 0 00 0 درك 0 ا 0 ديات ل مسا ذا اماما واس 
م 07 
5-7 ع ل ا ما ارا 0 
أل ها مهن ؟ كل آم لاع ا 2 دبأ ا ل م دف ١‏ 5 م ا ا العم اليه 
د ك2 ب 4 


ا لك 


5-25 


مها | 
وأولتك الرؤساء عيلون على الدوام الى الزهد والتنشف ول تمبيرفى الول 
لا يهم مال المكومة منه شيعا اذا عثروا على لعض الفاظه فم يدعون 
الناس حت على هذا الطلسم المومقاومةالتقدم ومغالب ةالتمدنباقصى المههود 
ذلك امم امون دن جهة تصر المسامين شرو امر معدوم م قدمنا ولذلاك 
اجمعوا أمرم عل مقأومة سير التمدن لكونه رما أدى الى فتورف الاعتقاد 
عندم دعم الذين يون د احتقار النصرانيةفي النفو س وحعلون اجمهادنا 
فى تأليف أهل المزائر واسمالتهم الينا يذهب هباء منثوراً < 
ومع انثشار الطوائف الاسلامية فى اللرالن بوقرة اين ها فاعهالم 
لتمكن من مم العيار الاهالى من حيث. هيوم الاجماعية 2 سو 8 
والعامل فى هذا هو الاحتلال الفرنساوى 5 أشار اليه موسيو ( شائليه ) 
حيث قال تنقسم أهالى المزابر الى 'ثلانة أقسام فنهم الرعأة الرحل وأصلرم 
بورلا العرب ومنوم الريفيون اصحاب الزراعة واغلبهم بلثمون الى القبائل 
ونم اخلط المغارية ونم المديون وهم التجار والصناع وقد حصاواعل 
ذيء وراد الممرفة الصناعية وأصلوم عاط منوم من المغارية الذين اختاطوا 
الراك دامج قم الف 0 ادرك والقبائل أم 
ولتتلفف ا 3 التمدن ف ال زار باختلاف هده الطيقا ت الثلاث 
ولك له أحاثُ ف كل جم م نيأ ميلا الى حالة مد نيةجد, باة ؤمك سقفت اأرحل 
روسام نهم وجي : مم وصاروا ١‏ عبات رحل ولعضهم م مال الى زراعة الاراضى 


ا 5 4 0 قم 00 الوذيان 2 تشقضات الصحراء ولدسرعم سكان الآر يأف 
الى ١١‏ 0 المد: بين وأ ما مولا فقد تأثروا كثيرأ لاختلاطم - 


ال 


بأصيحاب مماملات التتجارية ومماشرتمم لاصحاب الصناعة الاوروباوية 
وتعودهم على الال والعطاء مع أهالى البلادالذربية وكثيرا ماأخذ العربى 


يكن الذان يعن التندن الاوووقئؤة الله وهال به توغالف أوامر 
القران وشرب المسكرات وهو فى الفالل مفرظا فى تعاطيب! وأأكل 
الأطعمة المرمه الا لهم الكتزير فرو ينغر منه بأصصل فطرته ومم ذلك فبو 
لازال يحافظ مام الحافظه على دمض أوامر الكتاب كصو م رمضان حتى 
أن الباغيات يمبمن فى أ١ا‏ كن شبن ا 

ومع ذلك كله فانعو امل التمدنلم ل عن أصبعاف الاعتقاد فى قاب 
المسم وان زحزحته قليلاعن الحافظه على جميع اوأمرالقر ان بللايز الالاعان 
عندهم ناما كاملا خلاا لمأبراهموسيو ( شائليه) فاتديحسي العدهالمسلمين 
الذن لايؤمنون ولا يمون الفروضيزداد كل .ومفىءدائن اللزائر وعندنا 
ناهذا التول هه النظن فرك الولعات ولكنا وادعالنا الواقع من 
جهة صعف الاعتقادات فا من مس صار غير مقيد فى الاعتقاد بل يوز 
اله أهمل ج. بع الوا جبات ولكن اعتقاده لم يتحول وصحيم بح فى الاسلامان 
ببق الرجل مسارم لطر ل عليه عليه القران 

ولعو امو ادوس أن كان فذا التغيير عل حو ماشرحتاه 
عثوان تقدم في اهل المزائر وانه رفم من أخلاقر بم وذاد فى رغد عيشسم 
وعلى الخصوص قلل من لععيهم للمسيحيبن آنا ان ذلاك فافى وان 
سلمت بان بض قبائل البدو الرحل مالوا الى الزراعة يلكنى لاأرى 
قُّ التقاهسم من البداو ة الى الزراعة ومن الزواعة الى سكن لدو . 


١4 
والامصار موجبالتبذيب الاخلاق ورفم درجةالآ دايلان معيشةالقبائل‎ 
على حالهم الفطرية معا كان فبها من النقص هى أشد احتفاظاً‎ 
على الاخلاق واعظم باعث على التمسسك باصول الادب فليس من سلام على‎ 
القوين الا مميقة الغل .ين اهلة دعن الذن وناعوةه فالنيقة فى‎ 
المحراء ناشفة بارسة ولكن ما ضمته الميام لبس عرضة للتبدد والضياع‎ 
اما اذا سكن العربى فى المديئة خصوصا المدن الاوروباوية ذانه يكون على‎ 
و ميوراق الزىا واترق ايا اليو رظان القبززة و الحاو ول ادر أنه‎ 
الى الملاس القطنية وبده لا تقوى على سد هذه المطالب كلها فيعيش فى‎ 
معمر مادى 2 عله م ادبى ولقكة شو هد كتير 1 ان الضنك يشتد على‎ 
القبائل بقدر تق ربها من المدن الاوروباوية فاول القبائل التى خضعت لط-ك.‎ 
الناحين واختلطت باقوامهم كانت اول القبائل التى قبا الدمار وابادها‎ 
الاندثار واخطاط المد ادبي هو السبب فى احتقاره من سا كن البادية‎ 
اكثر من حالئه السبئة التى يعيش فها . ولس لفر سا غمرة محنها من‎ 
اطاط رعاياها المسلمين فى الإزائر ادبا وماد ولحذا نرى المكومة‎ 
شت عويداو ام هذا الداء وارادت لمذيهم فأوحدت التعليم الف فساوى‎ 
عندم والشات مدار ش لاتمليم الابتدائى واخرى لاتعليم الثأنوى ومدارس‎ 
اعنام ولكنيا مأ ك1 نث لتنجح فى هذا الس لانه معا حسنت 'وايا‎ 


1 5 
مسحي ا 8 0 ل م سيق طُّ مساعيهم 0 كسد بن الأهالى و ان شت 


آل أن انق 5 ص ص لبخيهم قن فلحا وكر قوق ل لذلك كان التعليم الفر نساو ف 


1 يت ١ 0 ٠.01‏ 
عيبأ عن كك صلق ١‏ م ل في حى قر 0 قال من لدور الأاهالى و 0 


ا 
واليك ماقاله أحد اعضاء ججمية التعليم موسيو ( شارفريا) فى هذا الممنى 
( اذا اردت ان عرف مقدار بغض الاهالى لنا فانظر الى درحة تعليمرم 
الفر نساوىة كا زاد تعايمهم وجب الحذر مهم ) وقد مكثت زمنا طويلا 
أقاوم هذه المقيقة التى توجب اليأس وتقطم الرجاء وم ارجع ماران الا 
لاراٌ بت جميع من شأورتهم فيبا متفقين على تقربرها ) 

ونذظانها؟ الإزاان امدموسيو :نان ) علس ان الاعل 
سنة كهم؟ ( لند دلتنا التحارب على ان ١‏ كثر الناس عداء لنا نم اوائنك 
الذي علمنا م كغيراً ) على ان المكومة نفسبا قد اءترفت نمجزها عن تحويل 
المزائريين الى فرنسوبين بواسطة التمليم الفرنسوى وم تتمكن من احياء 
التعليم أ اعرنى وان اكثرت من فتمم الدارس 3 ان جميع الصنائع واطرق 
الأهليه قف أبدئرت ع عل مقر 0 من مه ارس ألص لأعية قٌّ الفشة الي اانا 
والذى أستنتحه من هذه التجارب الت لم حد نفما هو ان مسكلة التقرب 
بن العنصرنن الاوروب والاهل لا يمكن لبا معرفة المكومة لان يدالادارة 
به ثقياة 3 لعمل لطيضف.ث لهذا وحدة الوظفين مائعة من التبعس فلا 
صبر شم عل انتظاز القزوة المقية رما ديد وباجلة فانكل وسيلة :تخذ 
0 تقرس الذى ابحث فيه رديئة لمر قد عحو الدهر امض المتناقضات 
ومو لد “لمعن القما 0 و سكن لن محل اعم د نأم بين العتصيرن 
برق ألا و1 م معام هما الزائن ل اتعاة رار شك اوم 
تذ كار ضما كالذم 50 (ذد3 لإتمل )ايام كتب تقريره على 


2 5 إٌ 1 : 
/ 


١ ُ‏ 00 0 إعانا” أ س 1( 
شمر 3 2 ع استشارة الام مله كا 0 0 كه ل كمرم امقأة 1 ا 0 


١17 
زمن يسير حتى انفتخر الامة التى بلغت عو اطف الشر ف فبماالدرجةالقصوى‎ 
بالاشتراك فى أعمال الامة الفر نساوية التى لما في العالمين مام رفيم ) ومن‎ 
الليال أيضًا ماذهب اليه موسيو ( لوروا بوايو) من أمكان التوصل لعل‎ 
العرب رعية صادقة من المنلصين فى الولاء فستغرب انيفكراوائكالقوم‎ 
لعجا 3ه الفو ادق انار الرتوفي :ناميل أعلوها الى قرب يحملوم‎ 
وما من الايام على حب الوطن الفر ساوى ولو صح هذ الكا نأم رارقا‎ 
للعادة لم يسبق له مثيل فى التاريم فانأ لع ان اختلاط العنصرين ببعضها‎ 
وإتشاهد‎ ١6١ دام تسعة قرون في بلاد الانداس من سنة ٠إك* الى سنة‎ 

ا وطن الغاات فا نوطنا لاد ومبومم ذلك فالوم عند نامق لطن 
فى أن تطالب المزائريين ما تطالب به الفر تساويين من الولاءوالاخلاص 
اتفق سنة م١‏ اله فى هبدأ ثورة ابى عمامة قام احد القوادوكانمن 
أشدهموالاة لنا وتوجه برجاله الى جئوب ولابة حوران لفتال النشقين فلا 
رح مع عل بأن قبيلة خرجحت عن الطاعة ورفعمت خيامها ورحات بشساء 0 
و د وماشيتها فذهى الى مراك ش فى طامه 0 
واقئعبا وجوب الطاعة ل فاحيل الى | لحاكمة أمام من عسكرىق 
ححة انه خان الدولة الفراسوية. وى 0 0 

بازمه على أيهم ان يدرك لنا عاثلته وأملاكه وا كنا فلم ان كرا مركن 
الفر تساويين لابودون ان يكون مثل هذا الطلب ككا اوطنيتهم ومعيار 70 
بلادم 

٠‏ 5 7 ار كيم الخيالات التي تصورها الباحثون فى طريقة 


3 1 5 


١ 
:اريت لان ذلك شرح يطول فنهم من ذهبت به الاحلام الى تصور‎ 
وقد نسوالنة الوسن القدسة وجملوا ترثلون القرآن بل ةالآر ناوي نهاك‎ 
عن رحهة 37 عير سكق / : وراينا ان البون و قاط ول اتيز والمسيحى‎ 

نك م( 
وان من السعود ان ترس الشقة بين الور والعربىوانهذ التقرب تحصل 
من س4 وظضو ا التحاء المستسمون الفر تسأويين الى العربفى حرث 
الاارض وغرسها ولوان المتعمرين املو نالءرببرفق ولين ويقسطون 
معهم لافادوا فى هذا السيبيل اكثرماأفادت الا وال والقوانيناذلستادرى 
م ان الرجل مهم يكون ف باريس من الاحرارالمتطر فين فاذاجاء الجن الرتزعت 
نيسيك الى احياء شد الازمان ف - الشرفاء ا انعا نا يق أن 
أأيق الناس بالعمل المطلوب ثم المرس لون لاالكاثوليك فلا تترقى الاهالى 
فى معارج المدنية مع باهم على دينهم الا سم لهم ان الترق بكوقننطينا 
ولكنه بصح أن يسمى "دما ودليانا على مأ نذول حالة القبائل التى توطنها 
المرساون فاهم توصياوا مم أهلباالى درععةه 4 عظدى 
مفى على الاسلام فى اطزائر نصف آرن 2 ثر فيه الاحتلال 
الفوانيا وى كذلك نف ع اموا سير التمدق الاو الف م تافنام مقأومة 
الطوا: لفسا الدينية ف تلك ايلام وأو ان 'لاث الطو أنضب لعز ف من امنيا 
اقتداراً على قذفنا في البحر لتخم بنك ملكة انناكية علا سنية [ اميك 
الساطة الدشية والساطة ااساسية ( د 28 هم 53 د الاخطار وقاب م 1 ل دو 46 
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المسيحية وْ لكنيم 2 ون الغر مر 2 لميد ذلك م مصرون ينا مم عل احياء 


مر 


7 00 
ا 00 مس1 ار 
ا 


+1ا) 

روح البغضاء فى نفوس تابعييم مما يكن لتزكيته غالبا نلاوة بعض الل التى 
نات يا على النصارى على ان جميع وؤتاء الطوالك امد كوزة لنسدو 1 ' 
واحداً فى مدّاومة التمدن الغربى بل بحذو نعضهم حذو من يضع الشرع 
ايتقيد به غيره ولستفيد من يكنات ذلك التمدن التى حرموها على 
المرالطين وا كبر الطوالف واشدها سكا عيدها هى طائفةالسنوسيةوهى 
لتى مخشى منبا أكثر من غيرها ولما شيخ ذو دهاء ينظر اليه البعض 
كوامع وحدة الاسلام وهووهل رأ اله معني ةن عقاودة الللكومة 
الفرنساوية فى المزائر »ثاوءة صريحة فمدل عن فتسم المزائرالى فتعم أرض 
غير هاللاسلام وعلم سيدى الفا ترس ا خرن لخلماق من 5 السيعيين 
6اء فوس ل 2ه الما أعيات تومن نهو نيوا رادتخلاضيه 
من بد الكفار وان يقودم من دار السرب الى دار السلام ف أداثم 0 
اخرجوا من ديار ان ارض الله واسعة الفضاء وانتقسل الى 1 ض فسيحة 
الموانى خالية من السكان فاحق بهكل مس لابرى لا بماء مع السيحيين 
وبود المهرب من معاشرة التكافرين ولكن ليس فى تلك الارض عسل 
رىو لاضرع 0 :6 كان فى بلاد امكنم نين بل هى صبحراء ايب الشاسعة 
التى اختارها السنودى لببحر العرب اليا بلاد الجزائر وتونس وطراباس ” 
عور اوور ل ار ياض والمناظر ومم ذلك فالنداء بى كل بوممن 
يع بلاد الاسلام و شم الواردون فى نلك الرمال من غير سخط ولاأضحر 
6اثرك دو اسرائيسل مصر فى غابر الازمان وما منهم من باأسدف على 
الكسكدوالذى كان يأ كله مبمة تح اذى اروف علي ايمرا 


ا 
قدرل بأعال المباجرين ففيبا اليوم آبار وتخيل ومثلوم فى ذلك مثلقبائل 
العبادين الذين هاجروا الى ( مازاب ) فى الصحراء وعمروها 

وفى اجماع المسلمين الذين لم يرضهم حكمنا حول جغبوب خطر 
أشار اليه وكلاؤنا فى طرابلس ومن الواجب على الدول الاوروباوية 
إن د حذرها مئه امأ اعد ار فهى أرى فيكم عندوا ها وما دام 
الامر بالنظر اليبا دائراً بين عدوين فبى تفضل بعد أوائك القوم لانها 
تكون بيعدم عنها امنة «طمئنة من احمال قوم متعصبين . وم هذا لو قدر 
لفراسا انها احتاحت فى احد حروما الاوروبية الى الاستعانة نحروشها 
الأودقكة وتوف العدى :الول سعقياق انوا لخر كن سد كر 
المسيحيين طائفة السنومى والطوائف الاخرى فانه خشى من حدوثثورة 
او اماق لازا رع لكا تر نل هده إنذالة وعن انوا تمان كوم 
تصورها بالنسية الى المكومة الفرساوية ان انشقاق الرؤساء واحةاد 
الطواتئف منع الثورة من ان تمتد الى جيم ارجا البلادفالفوضى علة الاسلام 
الباطنية وهى ايض فى الغالب علة الضعف عند جميع ولد سآم فاناسماعيل 
يضرب خيسامه عل الدوام جاه مضارب اخوته ولولا الانتقسام الداخلى 
والاضطرابات الى تحدةت بان اأسنامين في غابر الاؤمان ا تحت التضرانية. 
وهذه الاسياب نفس تضعف المز معن القيام بتو حيدكلةًا لاسلاء ولرلا ها 
لا حفظت فر فسا املاكبا مع ما ارتكةمى الظا ونانا يمن الاعاط 
في افر يقيا الثمالية وهى املاك ستباغ مقتضى النموالطبيمى ماقايل عشربن 


فليوما 0 المسامين 


5ؤا 

والطلاصة انه لا خدى من ثورة عامة فى الجزائر ولكن لا تزالتاك . 
البلاد معرضة للقلاقل الثاثويةو تنش أ هذهالاضطر اياتبغيرالؤئرات الدينية 
فكثيراً مأ تثور القبائل من نفسبا ورنماً عن نصاتم ال ؤساءوشائالطرق 
لانهم واقفون تهام الوقوف على ما تكن عليه من الاقتدار فى كبح جاحهم 
ولذلك فم لا برهون الى حركة عاقيتها وبال علوم وعل التاعينلطو الفهم ش 
بل ان! كبر اسباب الثورة فى النوب رغبة رؤساء القبائل في استرجاع . 
امتيازلتهم لانهم من بقابا اولك القُوم الذين سادوا قدعاف البلادوفى جبة 
التلمكنتك: الاعرنان وندقلاً الى تلتق ينف اعرناء فيد فشكن الاو 3 
والقوانين ومع ذلك كله فانا 'رى ان كل نورة بدأت لاتابث ان بعزوها 
اصحاءها الى مدر درنى فينادون بالحرب المقدسة 5 بنادون باحدالرؤساء 
انين دوق الفزة قندا عاماً لذ ركتهم وانعارض والى . ومن عادة 
تلك الإركات اها ندا قليلة الاهمية ولكنهاتء لم ويكبر شرها خط الموكلين 
في اخمادها ولوان المكومة لاحظت جاب العدل والكمة فى ادارة 
الاهالى والغت الامتيا زات المدعة التى لرؤساءالَبا نمام و اختطت السكيك 
المديدية فى جنوب البلاد وأصاحت من نظام اميش لقات حركاالثورة 
فى بلاد المزائر وهدا المسلمون من شواطى* البحر الا بيض المتوسط الى 


شواطي' مر النيجر 


لا 
ع( خائمة » 


والذ دى أستخاصه مي تقدم أنه 35-8 ت غل الد ول الأورة بأو 4 أله كيل 
الى التوسع ف الا مستعان أن * لتعرف ديانة رعاياها 7 أصدقائها امسا لمن 6 
يشبغى اذ الول لاتزال حى الساعة عل اعتقادها الذىكا نت عليه أيام القرون 
الوسطى وهو ان الاسلام صورة من صور الديانة الوثنية الاجم الانيرا 
قليلا من المستشرقين الذين لان ئير لار انهم فىالسياسة مع انه لو جاز عقلا 
درانة التثليث لانها أى الديانة السيحية بلا شكارفممنه منجوة المنقولات 
فلا جوز اللمسيحيين ان برءوا الاسلام بالوئنية على مابينه وبين النصرانية 
من جهات الاتفاق دق صمح 0 18 تاماسين ( أن شولا نه بدعة مسيوضية لهم 
لايقول المسامون بالوهية ابن مرحم ولكنهم يحلونه كا كبر الانبياء ( اذقال 
الله 5-0 الى 26 وف وذك ورافمعك الى ومط و ل نْ لذن كفروا 
وجاعل الذين 00 فوق ال سن كفروا الى وم القياءة / ولعترفؤون اق 
موأده من الممدزا ار واذار ف ال 98 عا ا أخ التيذت من ا ا مكانا 
شرق فانخذدت من 00 ححايا فارسانا أل مها روحنا فتمثل الما ار ل 0 
قالت ا ىأعوذ بال رمن مك كه ان عت 5 ناغال لا ا وس ليود امت 
لك ث لاما زكاقالت ن الى يكون ك غلام د اكسسئى ال ل ىم أ الع 0 
كذيك قال ريك هو 0 هبن ولاعجمله 3 انا سس و رامس 3 00 
5 مؤملتة فالتبذت,.ه مان قص.ا | فاحاء ها المخاض الى حك 3 د 0 


٠ 00‏ 
بال + 0 1 هدا وكنت اام يا فناداهامن نبا أزلا مزق قد 
| جمل ربك ميلك و اوهرى اليك ' يجذع النخلةنسا قماءا ايك د 
1 شر ىد و ى عيئا ذاما ١‏ ار نمن اليكن: الحدا فقو لى او تار من 
م هرون ما كان أوك آم رأسوء وما كانتا امك يغيافاشا ارت اليه 
كيف ل 4 م كأن فال بك صاء 90 الىع.ك الله 1 الى ال كناب وجعاى 


5 يأ وحملبى ل 5 / 5 كنت و وطاق بالصلاة والزكاة 8 أدمت حش ا وير 


اليوم ان فانت نه لوا اانا بامر» لقدجنت شيا 


والدتى وم حعلتى جباراً شةي نيا والسلام على بوم ولدت ووم أموت ووم 
أبعث حيا ذلك عبسى ابن مريم تول المق الذى فيه ترون ماكان اله ان 
تكذامن وللاسبيتاله اذا قط "اموا انها يقول له كز ليكرن) كذلك 
يعتقدون ان جبريلهوالماك الذىنزلبهذه البشرىكانه هو صاحب الوحى 
اران وكزهوق الروة لانم اضطبدوا المسيح وأرادوا ان يقتلوه ولا 
بمتقدونعوتهكم ندل عليه ابة ( وقولم اناقتلنا مسي عيدى ابنمريم رسول . 
لك وما قاو وما صاراه وتكن شن اهوبا ن الذذين اختلفوا فيه إنى تنك 
مهم | أهم ١‏ به مر وعم اللا اتباع الظن وما قثلوه بقينا بل رفعه الله 
اليه وكان الله عزيزا م وقد التفت الامير عبد القَادر الحزاارى 
الى ما بوجد بين الدبنين من التقارب تفال له امكان التوفيق بيبنهما 
وكأناتن دوق المتذارك النمادية #لنالوافتئ الى المسانوق والستحيوة 
لازلت من يينهم موجبات التنافر ولا صيحوا اخوانا فى الظاهر والباطن 


وكان يشبه الانبياء الثلاثة الذين قالوا بوحدة واجب الوجود بثلانة 


١15 

أخوة ه.: من أمه ميات متفرقة( واج احم كتابه بداء الغافلين ( وكنا لافبى النه 
تحميق مأ خطر مال ال ذاك١‏ 6 فان الاحقاد البق تتواد 0 اعضاء العاثاة 
هى التى لا مرد لما والنشاءه بين لعض القواعد لاسد ذلك الأرق المظيم 
الذى انفرج بين المسيحيين والمسامين فقد يحوزان ,كلم المسيحيون عن 
جومم للاسلام و العكر شو ل بأنه م 3 آر 3 من 2 نوم و لكن المسامين لن 
هيلوا ان يذون معي الكت غير اتعادج ال لمة ولا لعتقدونبآن ا آدم 
ف صورة الأسان ولايانه اقتدى النوع الشرى بنفسةه وشول 0 علاء 
التوحيد عندم ان جمل المسبح ابن الله لا فائدة فيه ان كان الوالد والولد 
الم واحداً ومتناقض ان كا نكل إِل) قائماً بذاته على ان علاء اللاهوت 
من المسيحيين تلو نفيا اذا كا التجسم محصل لولا خطيئة ادم . كذلك 
لاشيغى لنا ان لما قال مال بالوصول الى ' جوف ل رعايانا جين فاط زاآر 
: شِ لس 0 بل يب 3 ا أن 0 ف ان تعيش مدهم عل 2 0 ل 
وقل ١‏ الاق ال ال عليهكم 0 طًُ 5 - السبب الل دى دعام الي 6 بأنه 
0 لسلم الجر 1 نب الاق حول أو 4 بشني وى ١‏ أو الم أ 951 

حولي بالتتحول لكر 4 لام ما 8 الى الى الواد الو مع ذم دَق 03 شى ع شكال 
59 7 ن الفر أساويين 6 أن العسصر مداينة الحز ا لرمثل ل بأريس م فر م عاض 
عليه سن اختلاقى ارضيا ومتاهها وسكا 1 بأ ولذا اعثاد دوا عا ل أن 0 من 


و ]1 


التقدم دار رورة عضر التري عنتاطة و وذا لحك اء الى باد ا 3 قت 55 


38 
وبين البلاد فى فرنسا وهى ملاحظات ثافبة كنع الناض من الوقوف على 
حاجات الإزائر المقيقية اما منح الجنسية الفر نساوبة للاهالى فانه لايفيد 
الافى بعض الشؤون الادارية الاضة ذلك لانه وجب بعض تغيير فى 
الصورة و ممح للتقارير الرسمية بتجسيم الاعدادولكنهلا حمل العدزائرن 
وطنيين فر نساويين ومع ان معاهدة الحزائر لالسميح لنا باحاد جنسيتنا 
عليهم فنحن لانفتاً لعرضها كانها امتباز تختص به قوم دون آخرين وكاثنا 
نظن ان المسلمين يعتبرون من الامتياز ات ماحول ينهم وبين العمل 
عنتضى ديانمم ومع هذا داق موسيو / روسل ) ىف 5-6 الحزاثريين 
بالمنسية الفرنساوية حلا للمسألة وان الاختلاط حصل مم ازمر 
فيتحول السواد الاعظم حتى بصير فرنساويا وانضيق البلاد على من 
مخرج عن الخبور لتغيرها وتحول نزعات الاهالى فيضطرون الى 
الحجرة جنو) وتخلفيم قوم آخرون أرفم “شا واعلادك ] بودي ان 
هجرة القبائل الى الصحراء جنو ب وجتباط لكالقول باكان مضابقة المزائريين 
فيتزحون عن البلاد رويد رويداً اما اتقراض الاهالى شيا فشيعًا كلادخل 
التمدنالا ورونى بلادهم فنحن لا نصدته إلا قليلالاناحتم ك3 بالممتدئين 
رما قلل من وسائل العيش لدبهم ولكنه لايؤثر فوجودهم بل لابزالون 
بتناسلون أ كثر من الاوروبيين ونضيف على ذلك ان السكرات التى 
وان روا ن للتعجيسل على وجود بمض الامم الغابرة لمم لاتؤثر 

عند أهالى المزائر لكونهم عقتونما مقنا شديداً 


اذن وجب علينا ان تعيش فى الزائر يجاني سكالماوفاحير|الاقدمين 


4 

وان تقلم عن التطلع الالفدويل أد التجنيس فكلاهما وه#وخيال ولاخوف 
من هذا بل الحوف يأتينااذا أوجبنا عليب التجنس بحنسيتننا فنالوا مالنا من 
الحقوق السياسية . ولو تنزل حكامنا الى تعرف امة المزائر التى مجهلونبا 
5 يمرفونها على غير الواقع وتماوا على مرضاتها ببعض مايل اليه وتخفيف 
ثىء من أثقالها لاتق الموف منها وزال خطرها وتصير أعظم فيزاعنية 
على الاستمار وارب ٠ءترض‏ يقول ان نلك سياسة مبيمة فتحيس بانها 
كذلك وهو مققصود لان السياسة المرتبةعلى قواعد ثابتة وأصولمعروفة 
من فيل أهرت لازال ١‏ كترم نات الازب: حب الطروق 
والاحوال غير انه يحب مع ذلك ان ثينى السياسة المطلوبة على ميدأ واحد 
تخد اماج لها وهو 0 'تكون مضادة لليبود على خط مستقم في ذلك 
ضمان السلام والامن فى تلك البسلاد لان ماأتاه موسيو ( كرميو) من 
جل اليبو دكلهم فى المزائر رعايا فر فساويين كان شؤم حلى الدوام وما 
52 من ان العرب بك امن ل البيود على مالم مخصلوا م 
عليهكا ذهب البعض بل هو أت من ان ذلك العمل أوجب اطلا قالسرااح 
لقوم رى العرب اله كان من الواجب بِنَاؤْهم نحت سيطرتمسم وخالف 
مافى أفوسهم من عظيم الاحتقار لليبود ومكن هؤّلاء من م على 
7 أصابيدع من المسكنة فى سالف الازمان اما اله.رب فهم يأثفون من 
التجنس بالهنسية الفرنساوية لكون ذلك يلجثهم الى نرلك دينوم 5 قانا 
و لكنهم سغضوثنا لانا منحنا هذا الامتياز لاناس اعتادوا ان وهم دون 
اقداء. 2 وقد وصل تخطرس اليبود ١‏ وم انل تسل و قاحتىم الى حك قى 


ع 55 ١‏ أله 


ا 
المزار حيث صار الخصام قرياً ببن ألفريقينة المسامون لايطيقون امال 
0 المسيحيون وقد ازفت الساعة التى مومون فيبا جمعاء ليعيدوابنى 
اسرائيل الى ماكانوا فيه من المضوع والامتبان ويكون الوقت قد فات 
لارجاع اليبود الى ملتبم وقد لام الميضون شن عق المزائر 
ولقد ستخلص من احائنا هذه أمر 01 بالنظر الى سياسةنا فى 
افريقيا الرسطى و هو 3 وول النو ل ذلك اتالانشير على قرا 
التحالف مع المسلمين وان كانت هذه هى السياسة الى وأها فرلسوا 
الاول ولكنا ترى انه يحب علبها معاملة الاسلام فى افريقيا عا سعبا 
من المحاسنة والتجمل ققد رأيناقبائلالفولبوسيين والمواصةاوصاوانفوذم 
الى تلاك الاقطار الشاسعة التى كتنف املاكنا فى الكو لذو فسارواسيراً 
تاها من شادوا الى خط الاستواءوادخاو|الاسلام اماحلواو» نالصعب 
علينا أن م تقل من لاستحيل ان نوقف نيار هذه ار .كةالعظيمة فلتجسهد 
قُْ الانتفاع منبا شدر كان و لنمتتع من التداخل فما حصل بين الأمم 
الأسلامية والوثنية من الاحلالوالتكوين بل عليئا ان ثراقب ب هذهامعامع 
يون لك موف 1 ترك الفوا بوسيين تطو نمن البريرمما لك على النسق 
الفعار ّ القددم ولنحدو حذو سلاطين المسلمين فنضيف ممايتناالىجها مم 
سي أوا* كااثيم لكان ولخار ع الخصوصم: ن الوقوع فى عطاسائية 
ور ا ار 3 الثفوذ الا الكسب والاجمال ولومارضقوم 


1 


1 لم 5 7 لون 2 5 5 0 ش أل |السيحية وأنه 5-5-8 عل لما ان 0 


يذ 


عيشأ التشار ا سادم مول امال 5 ف افر ما تصنت فى الو“ لع أيه 0 أى 


1١ 

الكاردينال ( عرجوتر ) وهو ان تاريخ الكئسة يمتبر أن فناء الامم الوثفية 
فىالامم الاسلامية من المقاصد الالحية الحتمةقال الكاردينال ( على الاسلام 
اذعي ع ليذ 9 العريقةفى الهمحية واخصها 'لاء مم الافر, فيه الى التمدزفاما ما 
فطرث عليه من الاحخطاط فى الاذراك وفا تمودته منالشبواتحتاجة الى 
التحول عن الوئفية الى الاسلامليتستى حو يلبامن الاء لام الى النصرائية لكن 
أفى انا فى الوصول الى نل نلك الأمم من الثر ان !١‏ لى الانجيل كيف مكن 
ان لصير 00 عاد سيج دمد اناق الأسملا “موهواك دن 'لذى , عق 
بن القاوب فلا يفارقها هنا ختالط علينا المقصد الالحى فلا ندركمرماه عل 
انه لولم يكن ا 7 ل > نويل عبدة الأصنام من ونين الى 
موحدين وترقية اخلاقهم و لكاتهم لكنى بذلاك داعيا الى مهاه لتهبسياسة 


70 3 
التلطف والاعتدال جرياً على قاعدة العمل باخ ف الضررين 


184 
إ 0 أت 


جز الللمق الاول دم 


افكار المسيحيين فى القرون الوسطى النسية للبى 

لو اردنا ان كنتب كل ثىء فى هذا الموضوع لوجب ان ننشىء بابا 
مطولا حتى أستوفيه <قه لانه مع اهميته م بلتفت اليه احد من الكتاب 
عكننا ان نفبم السبب فى ذلك التخيل الغريب الذى مي لهالقصاصو نبل 
والمؤرخون عن الدئن الأسلاتىي فجميع ماتصو روه فى تلك الأعصر لشةامل 

وذهس موسسيو (بيجوثوا) الى ان السبب ف كثرة الاقاصيص 
والمكايات الخرافية التى ابتدعت عن الحة الممسامين هو تشعب طوائف 
ذلك الدبن وهو ”مليل غير مقبول لان نلك الطوائف ل تغيرمطاتًا فىمبداً 
الترآن وهو وحدانية الخالق وماكانت الا مذاهب لكل نظر مخصوص في 
لعض مسائل التوحيد والمعقولات كالبحث عن ذات الله وكون القران 
قدما أو حادة) والاختيبار فى الانسان وغيرها وهى مسائل لايشتغل بأ 
الممياصو كٌَّ و الشبعز أء 


ولسث ارطان ابين في هذا اموضع ماكان النأس يمتقدونفمانسبوه 


ا ١‏ 
الى المسافين من التمائيل والاونان مثل (ماهومد) (واولاون)و(ترافاجان) 
و ( ثوران ) و( مارجو ) وغيرها وائما اردت ان أججع نمض مأكتب فى 
تلك الاز مان من المقتطفات التى شف القارى* بواسطتها عل مكار احدادنا 
ف الأسلام ونديه وهى افكار من الغرابة مكان حو ان من لاسمه مثل هذا 
الموضوع برتاح لتلاوة هاتيك القصص والاشعار ما ينس معه الموضوع 
٠‏ الذى كتيت فيه 
فن نلك المقتطفات ماشاع فى جميع الازمان عند الفر تساويين حتى 
قبل الحروب الصليدية من ان التزاع بين النصرائية والوثنية ( يشير الى 
الاسلام ) يشغى الى حرب عحيب في بابه وقد جماوا لذلك المرب أشكلا 
متنوعة نتيحتها كلبا استظبار المسيحي على الوثنى ووصفوا تلك امروب 
باوصاف#نافةنتناوب فها الغربات وتنثتى الاجسام مه الشاطو شادل 
النيال ونحتدم القتال الى ان ينتهى الضسربة عانية وهحمة قاسية فينفذالسيف 
فى الاجسام وفى اثناء هذا الحرب العوان يتناقش اللعمان فى عل اللاهو 3 
الاعلى وكل هدم دليله الاقوى ويقابلان بين دين المسيم ودبن #دوعيل 
الواحد منهاالى اقناع الثاتى لعيسة دينه وصدق اعاله ومن هلا القبيل 
ماجرى ببن ( غليوم دوراتم) المسمى غليوم ذاالانف القصيرو (قرصوط) 
المسلم صا حمس العلول الهاشمي وهو بت القصيد فى روابه قو ثم م املك لويز 
. وهو ايأ قسم من قصة مطولة يقال لها قصة ( فليوم د را ومتوى 


عل كانية شر فرعا وعمة ابابا 37 وسبمةعثر الفاو م 3 فمهأو 4 
المسامين واخلافم ودنعهم 


فقن 
ذكر شباحبا ان الاك شار لأن ارسل غليوم فى امر الى البابافذهت 
الى رومه فى اربعين فارسا وبينما هو يزور قبر القديس لطرس القربب من 
قبر ( نيرون )وهو أحد آلمة المسلمين فى لعض القصص التشر خبرقدوم 
الشلمين لعد انتصار هم فى ١(‏ بوله ) فحزن الناس اجون وجمع اليابا 
على عجل جيشا اسم قيادنة الى غليوم وما قليل اقبل ججيش المسلمين حتى 
صار على ابوابالمدينه” دم حيش غليو ا 2 و اصطف الحيشان للطعان 
والغرب والازال * 3 شاو اوسا" . فى أمرم 17 رارم عل ان قتسل 
اارئيسان والفريئان يشبدان فن غلب خيشه الظافر وكان خصمه هو 
المكابر والكافر» هئالك برز الفار 8 ومسط اجأوع وشخصت نحو هم 
الأنقران وعول الشامن ته ما كاين أمرهم بكلا ميشغل الافكار ووصف 
يستوقف الا بصار فاذ ارتمدت فرانص غليوم ضح المسيحيون وهاجوا 
وامبال اليايا ونزل يليه الهلع الا كبروص االمسلمو لضو ات الفرحجو لدبلل 
واذ اصابقرصو 0 من خصمه اثقاب الفرح بكاء وتبدل الليزنابنهاجاً 
فالوكانتزصوط لاسادرقة من الزرةمقلر] بالفولاة سملي لور واد 
1 زا لمانا غايوم 0 شأ الشاعران يصف لنا لبأسه وعدته 
بل ذهب الى اناا ا عقير اليه أو من اد الرسول لطرس وهو ذراع 
له عفوظ فى تمه كين 6 ا جه من مده وسامه اليه فحمل كس نه جميع 
اعضاء سمه الا تنيف ائفه ثم تقدم قرصوط نحو خصمه قلارآه غليوم 
مقبلا ترجل عن جواذه وجعل بنشد الأشعار ويقص التاريخ والاخيار الى 
اقوس اماق البو وائازو كيكو نش الاوضن والا ار والشيف 


3 

السموات عن البحار واستمر الشاعر بروى هذا الخير حتى كنتب انين 
5 من الاشعار ثم انتهى بالتضرع الى المسيح فقال له ان صح انلك مت 
ثم حبيت فاحفظ غليوم ولكن الحاشبى رأى الدعاء طويلا فسأل خصده 
عن السبب وهنا لك رأى الئاس العجب وصار كل بنادى بالوبل والثبور 
ويستازل فوق ر 7 عدوه عظام الامور 3 طلب الى فليو م ان يعرفعن 
فته فأطال انلوانت :3ن أرهالنتوالناه واب الزعاثلئه وندوتها وف نا 
حر بهم وما فعأوا وامهم فتكوا بالمسامين والسلافيين وختم جوابه بقوله قا 
باخوا شأونا وما كانوا قط مثانا فضي قرصوط ولق لعيئه وحرك 
حاجبيه وحمل على خصمه بكلام طوبل وقول ثقيل ثم جمل محد الله ويثنى 
عليه ويستازل معولته وككل الامر اليه ولمد ذلك اشتبلك القتال وابتداً 
الطمن والتزال وكلا كلت السواعد قامت قيامة الدال وتوالت اللطمحيم 
والشواهد وفي احدى ه له الفواصل جعل غليوم بين خصمة حتوق 
الك شارلان على ( رومة ) و( توسكان )و و (كلابره ) وشرح له مسيادة 
البابا السياسية ثم حمل عليه قرصموط كاد ينزل به لوت الا فوع ادك 
قاوب التصارى وضاعفوا الدماء والابتهال ورفم |١‏ البايا بدية الى السياء لان 
ان يعود غليوم الورومة سالا عام فاشتد ساعد رجلبم وفوقالى قرصوط 
طعنة فى صدره خثر 2 سيفب بلعم من ظبره قال الشاعر ولكنه ما , 0 

مالكا لقواه ولوكانت الضرية فى غيره لاعدءته الحياة ولا أحس الام 
الى جبة وجءل يذكر فى النسات خا القي 58 غليوم فرجع الى 1 


1 
1 


والاستتحاد وعاد الى شلقي البلاد والعياد وذثر الميدئن كدرل 8 القكم 


ا 
ودخولعيسى أورشلم ونحاة يوحنا وننصر بواس الرسولوتوبة ( مادلين) 
وعد ذلك رجحم البظلان ,متتلان فتاول قرصوط خصمه ضر ب لسيفه 
البتاو أطاحت نص ف أئفه فغاب عن الا بصار هنالك يكس التصارى واصبحوا 
7 أمرهوحيا رى وسا ل البابا ريه أن يمن شجاءهم وان يحفف دموعرم وبنما 
اناس اموق وزالدماء أل الله تهون اذ سكت اجميع شول له 
التحاريين وقد حان المين وزعق غراب البين وحمل الماتمى على خصمه 
وناوله الضشرية فال عنها وارند اليه عثلبا أطاحث رأسه وسالالدم فسكن 
العدو رمسه و صماحم غايوم نهر ا لقن أخدة ار ل واحتاط بداهل 
وهنا هوجاءه الاشراف من قومه ليسألو ه عن صعحته وسلامته 

ومن القتطفات قصة ( فارس البحعة ) ويثال انبا اول قصائد 
امروب الصايبية وهى ( ْنا رونو ) الفبا فى القرن الثاتى عشر ومدارها 
على ان والدة (قريران ) ملك أو رشليم ذهبت الى القرثى مد لتستطلع 
الاخبارفتيأها يحضور الصليبيينوان أورشليم تعم فى بد(جودفروادبويون ) 
وقد شرت هذه القّصة أول »رة فى بروكسلمينة 65م 

ونا هة الوق وتعزى الى غليوم التاسم امير( بو انيه ) الفبا فى 
القرن الثاى عشر وميناها ان ( قد توميو 2« تقائل مم رئيسين من 
رؤساء المسامين هيا غلياس ومو رغالى أى الأمير خالد فقتل غلياس وجرح 
مورفالي رحا باينا فاقر بأنه غاب وطلب من ريكار ان لعمدهم حهز عليه 


جام ا نيه 


١4 
3 #اقصة توم أورشليم‎ 
راع حودقووا ق المذل كر لاون الفرسا و قامض عابافيا تو‎ 
مهم سأكم انكانوا مسامين أو نصارى قائلا ياهؤلاء'ىالقوما ثم تؤ»نون‎ 
لله النظيم ابن مربم قدس اسمها صاحب الشرف الاعلى شديد التوى أم‎ 
تؤمئون بابوللون وماهون وترافاجان أولئنك الاصنام قبحت سي رهم الذين‎ 
يمبدم الاعجام . وجاء فيبا ان انين من قواد المسامين أسرا اثئأ. حصر‎ 
الدذة قداول حودتر وان نز ها وان مزويان النظاة تليق‎ 
جرح جر 82 فصار (ستغيث عحمد واولأون‎ 
ومن القصص التى ملائت الاسماع فى كل زمان انمد لمامات وضع‎ 
فى صندوق وكاو العتقدون أن ذلاك الممندوق من المغناطيس الاصلى وأنه‎ 
ساق بين الارض والدماء حت قبة مغطاة بالمديد والامين حرس عالة‎ 
وفسيق المدافاوس واق وضوذاق) زاف الساطان أ هك السلمين‎ 


ل الى ترك 


طلب من ابر لطرس ان إمتئق الاسلام والخير اظبر انه عيا 
النصرانية فامر القائد باحضار المنم مد لبس امأمه وان جودقروا اسم 
أعحذ القواد وطاب منه ان بتنصر فالى وقال انه لابعيد إشاعنةه الموود 
ل قصةودواندوسيور “ 
وهى من منشئات القرذالر إلمعشرو فبجاخر وج الكو تنس دى م ثنيو 
وه وك ماحاء قُْ قصة صلا لدين وامأ سارت زوحة |4 وولدت مة 


ولدأ هو ذاك صلاح الدين الشبير الذى كان الطامة الكيرى على اللعرانية 


ا 


وائا استولات عليه وصارت صاحية المكامة التاقدة مادق م ياه له 


3 
0 


سيق 


من الميلة والملاطفة وه التى طلبت منه أن يسمح تحضورأخبها اللكونت 


5 


دىيوثنيو ولعمبدت له انها تحماه على تر كالنصرانيةفاجاب سؤلما وقد حى 


الشاعر سفر الكونت طويلا 


وان صلاح الدين د موحوة 2 كيم ناش 39 ذلك المصر 
بالفر لساوية واللاينية وثرأه ف أحدى اأروابات تناقش فى الديانات واعظم 
عيب عاب 3 النصراية عيادة اليابا ومسكلة الإعتراف وفي رواية / حول 
دو كوربيل / ولا مأشاهدهة صبلاح الدن كن امتلال حال اأفسين ا 
النصرائية وكتب طبيب الملك ( فيايب اوغوست ) هجوا مولا فى هذا 
«ومما » 
قصة شاعر ركس - يؤكد هذا الشاعر انصلاح الدين اعتنق النصر انية 
2 ومنمها 4«( 
قصة الأرور ف الارض القدسة 5 و لمي اويل الكندى شول فها 
اله أقام أياما بمصر وفى لعض مدن الوثنيين الاخرى يمنى امسامين وخالطهم 
كثيراً وكان قومه لعتبرول رأبه ف الدلمن وديم قاللما كانت الصدف 
معي برحل معهم لم يكن ذا 02 0 امجاسرعلى- و الدعن الاسلام 
وهلا نزل فيه ذي؟ من التعاليم النفسية فكان ول لم اننا كور مق 
ذلك بل كله متماق باللذة المسمانية وإذلك يسمى بدين الحاموس و الليال 


ويسم الميوانات الأخرى وقك ىّ هذا اللو لف 35 عرب لتحريم 


وغل 
المشرويات الروحية فذكر ان خدًا خرج تور فى قرع لمتعاله الى 
اللديئة وكان معه راهب لستشيره عل الدوام فالراهب عيل نه الى الديانة 
المسبيحية واخاؤه يميلون به الى الدين الاسلاى وكان النى أ كثر تماتًا 
٠‏ بالراهب فغضبوا فضي شديداً وفكروا فى الذى يفعاون وكانوا ينامون 
خارج مضرب اختص هو به مع الراهب فاتفق ذات يوم ان مدا ذهب 
الى حالوت حمر وشرب كثيراً حتى أتى نشوان وناءفاجعوا 7 #على قتل 
صاحبه ودخل أحدم واسكل عت النى ٠‏ من تمده ار در س الراهب 
م أرجبه 4 مكانه والصرف ولاأ فاق شد ف الصباح وراىه 0 
أخذه الغضب جد وشدد فى معرفة الفاعل فقالوا له انلك ذهبت بالامس 
ففيت عنا عاريلا ورسية يتكراق كاحذة سادك يتك ولك يننا 
منهيحا فظننا الك تريد قتل واحد منا وخشينا ان قرب منك ثم عمدت 
الى اأراهب فقتلته وارجءت سيفاك إلى تمده فى المال وهولا.زال ضما 
بالدماء فاعتقد صبحة ماقالوا وحلنوا جميسا انهم لانشربون الجى ‏ ابد الو 
:هنا حرم لمر حو الاقم و اى اأوئنيون ( امنىاأسا امين ) ابم وحدوا 
اللمن يموقون ةو هكذا اصرف مد عن المسيحية ومال الى تلاك 
الديانة المهيمية 
0 
قصة النذوةالكبرئى وعن لوول وغتر انا رمسواط] الو تيتا 
ليئش العرب والبلاه الأخرى ) وقد جاء فببا وصف التى و بيأن حاله على 


1 


ا ا ا ا 0 / 
م كآن مهومد أ ق لاك ليام قأني؛ الو أشن 1 ع اك فى ردن الأميراطو 0 


قل 
هيرقليوس وهو مبتدع كذوب خوان نظاهربالزهد والتقشف ف المميشة 
وادعى انه نى مرسل من له فافتثنت به العرب الاقالم الشرقية الاخرى 
وللى حعل له كر داعا ومخلد سوه ووسع نطاق مامكته وديم عله 
الشيطانى وينشر دينه الطاعونى قرر انه لس من حاحة لعده لواعظ او * 
«رشد ف الدن وجمل تاعلله انتتوال اليك كين مهمز جو ادا استمل مق 
قبل الى المدو وبذلك أدخل أما كثيرة فى مذهيه وقدكانتعدواه أشد 
مصيبة هن عدوى المسييخ الدجال وان ينمحى اثرها الا اذا عظمت قوة 
الأمبراطور و أمكنه أن 3 قومه بالتمسلك باهداب النصرائيةو الاعاقبهم 
بالاعدام ثم انتهى بهم الحال أى المسلمين فترفموا عن الرجوع الى الحق وم 
كاز واد الذالق" الوه 
(وننها) 

قصة جيبير دى أوجان ‏ وهو مؤرخ المرب الصليبية الاولى وقد 
تقل فى تارعه عن قومه افكارم 3 هم فى شمد والاسلام قال تعتقدالامة 
اله ظبر فى غابر الازمان جل اسمه شمد أضل الناس عن الاعتق_اد بالاان 
وروح القدس وعامهم ان كل ثىء ات بندرة الاب الله الواحد الذى خلق 
الاق وان عسى كن ْ شر ومن فروض دبنه امئان فارخى بذلك 
للناس عنان الفحش وقلة الحياء ولا لق أن ظبور هذا اللعينكان فى زمن 
العيك عنا لاق م اد رحلا و ادا مار ال البكنانسن تغرض أرد مذهيه 
الدنىء ول اقراً فى كتاب شيا عن حياة ذلك الرجل و كيف كان يميش 


واذزك اراي مضطر أ الى الإشل من الذن 060ظ2 ذلك مهم ليوف التافه 


دل 
ان لمعت عن معرفة ميم هذا التاريخ من ا أذ نينا أن مسال 
كيف انه كان عظها وك من حادث عظيم خاد له ذ كروالكاتب فى امان 
دن المطا أن اساء القول ف رحل فاق شره و هركت الواصفين 
(وسما) 

. قصة الحرب الصليبية الاولى ‏ لها ( تويبوف ) وقد اتمبا رجل 
يجهول وفيا يذكر ذلك المجهول دخول الصليبيين الى أورشيم وأولءن 
دخابا هو ( تنكريد دى سيسيل ) وكان أول همه ا ناسرع الى المعبد فد خله 
ثم جمل الؤاف يصف الدهاش القائد لما رأى أن صورة د موضوعة 
مكان صورة امسييح قال المؤاف ْم فتحت واب للعيد وكان اولمن دخله 
تنكريد فراى صم عل من الفضة وهو مضيو انا وموضوع عل قأعدة 
مرتفعة ثقيلة الوزن حيث لاحركة ستة من الافوياء الا بالشقة وقلايكى 
عشرة رحال مله فأمعن ري النظرفيه وصاحباللعار مامعنى هذه الصورة 
ال أراها موضوعة ف هذا 1 كان الرفيع وما المرادممهاوماتاك الا حهار 
التكرعة وما هذا الذهب الوهاج وهذا الارجوان ( لان مدأ كان متقلداً 
مم وله / يده صورة امسيح كلا لان المسيعم لأصاب على المشبة كانك 
رحلاه بدو كني بالمسامير و قمر نا بالرممح ف معدي اذن هذا ليس هو 
المسبيع ان هذا الا الرذول حمد آول اعداء السيح وهوالمسيخولتد كنت 
اتمنى أن المسيخ الثاتى الذى قيل باله سيظبىر فى مستقيل الاياميكون مانس 
هذا لأووسيها ع اقدابى و كر بأه هذا م_ل ا معدب ف المحم لسن 


1 #ك[ 
بظبر عليه ف هيده المبو 0 ه أنه صراهت الأمر فى بدت الله 5 لكو نلمةه 


. 
4 


5 
(براطون) وجود فى معبد الرب 5 لوكان هو ارب ثم التفت الى جماعته. . 
و 3 7 ْ 
0 هيا اصعدوا من فورك فالقوه فى المضيض فلقد اراداله ايكون 
5 أءرت لانه قائم امام النناظرين بوفاحة كآنه بريد ان يقوم مقام الله 
فانقضواءليه وجذده وقلبوه وهشموه وجعلوه ارب ونطعوا ذلك المعدن 
الثمين فى ذانه المقير فى صورته فصار يا دمد ان كان حير وكان على 
عوانك اليف عفاة دن 'النطة اطلالمة وت تعدا دعن ضباذراع 
وسمكيا ع وزلنها سبعة الافماركورأى تنك ريدحكمتهان لافائدة 
ف يقأء هده الفضة لغير أن تعيال فكسى مي مها الفقراء واطم م المياع وسلح 
نكأ دك د فزاد 8 قونه واوحك ف المعيد يا 0 حخوض دن ٠‏ القمية 
كانت مخصصة كلها مخدمة ذلك الصتم فيرا اكشرهن النة الفضة المسلقة 
ش إللا شكال ذ فصل همه | شار الأب وكانت 0 المعيك فنفظأ ة بالاححار ولعطبا 
بالذهب والفضة فتزع كريد كل ذلك وحلية الى بلده م متخ ر حت 
الاشياء الثمينه لعن كانت مره مخك زمن طوبل وغر صمثف عل الناس 
ولعدها سامث الى تشكريد 
© ومنها * 
نصمة سفر ( أودذوف دىسو ذهم)الىالار ضالقدسة ‏ الفثسنة؟4م؛ 
. ميلادية ولو دوف سات الساتى جاء فى رحلته عن مد والمسامين ما ,يأتى 
اعاموا أنه فى سنة “لين تأر الرب جاء الشيطان باذن الله ونشر بدعة 
1 مك با بأأعار ؛ م | 5 الآانية فاولا فا اكير دمر حو كل الذى كان من طَ 


القديس ( بنوا ) وطرد منبها لاعتنافه بدعة ( نسطروس ) ولمد ان فتنه 


١ | |‏ 
| انفذه الى مقام المللك ف رومة لبثال العيض الوظائف الدشة ولا شل مراده 
ويكس من اليم قفل الى بلاد العرب ونزل قى فى هاجر وهم فى اس اعيل 

الذين سمو الفشرو ل ازيين ) تفاخ 1 راشارة التى ا شت أسي | عيل 
والكن هذا الاسم لا ليق يا وجب ان يطلو علبهم عنوان(! الماغو م.ديين 
أى ل الل ( 7 لاسم ماغومد الذى اقرب 4 نلك الطوائف أعلث: 
التى سكن الصحراء ولا صأر سرجيوس الْذ كور فى ناك البلاد وجدرجاا 
جاهلا احمق اسمه ماغومد وار عليه حتى اعتقد فى نفسه انه فى ووضع له 
لعض البقول فى اذنه اليمنى وعلم حمامة فصارت تأتى كل بوم فتقف على 
كتفه وتلتقط الكب مها 4م حمل سر جيوس س لدعو فى الناس بأن الله اختار 
فى هأ حدر وكانوا فى ذلك اطين عي الامم وأرذهم واراد أن 0 من 
بم لىّ الانبيآ” 0 اءوان رقم القدس سيئاجيه اه مام النا 20 ىْ صورةحامة 
فصدثو اونا صار مأغومد وسطوم أطلق سر جيو س الخمامة وكانت على سغب 
فطارت الى كثفه وجعات قط امب من اذيه ا شار اليه مسر طم نع ايه 
هو النى المرسل من قيل ألله لامته و يكن أن م العرقب مأغوهد وهو 
نفسه ماكان يعرف عائلته بل وجدوه لقيط فى الصحراء فا واه نمض 
الاغراب ورنوه ح صار من رعأة الآبل وكوي كأن بولا عندالناس 
ظنوا أنه زل من السماء 

ثم النشر صيطه 7 حتى عبار الناس يدون عليه فى 3 و 
اقاصى البلاد وعند ذلك اجتهد سرحيوس فى اقناع امراة من العر ب اسمبا 


( كندو كاحيا ) ( خدحة ) ارو جنك ماغومد واس_تعمل ماغو مد الغلظلة 


ل 00 | 
والنش حتى ا ضع الامة بتهامها لسلطته ثم أصابه دآء الصرع اتتقاماً من 
عد لله وكان كنا ينتانه الدور بقول ان السب فى تألله ناشىء من محاد'ته 
مع ملك من الملائكة ومن ذلك المين أخذ فى سن القوائين النجسة 
وتأليف الكتاب المسمي التريان ( القرآن ) فكتبه هو باملاء سرجيوس 
لأنه كان عر دعن كل تربية وتمايم . . وهذا ما كتيه فى أول ذلك الكتاب 
التريان سم الله الرحمن الرحيم الججد لله خالق الامة اذى أوجدنا وم داثا 
الى الطريق ع الا 0 غضب علبهم فجعلهم من المللمو: نين قالالراوى 
ونقل مد فى هذا الكتاب كثيراً عن كتاب موسى والانحيل وترجم 
كيرا مع اتفتوضيا اللففا مع ان معانسا خفية مازية وفيه كثير من 
التشبيهات الفارغة التى لامكن تصورها فنها ما كتبه عن المسيح ( نحن 
ألم جيداً من هو عيسى ابن مرم الرجل القديس الذى خاق من روح - 
القدس فى احشاء امه وجاء بالكتاب لانصارى و5 انه فسخ شريءة موسى 
فى الهود فد لمئنا لله لتصلح شرلعة عسى ) وحاء فيه بص ( ان الوود 
صليوا عيسى ولكنه لم ,تألم فى المقيقة وان حياته بعد ذلك مخترعة 
والماغومدون بمتقدون ذلك) 

وفه أيضا ( ان عيسى ليس ابن الله ولكنه رجحل صا رفم الى السماء 
ودرحته فوق جميع الناس الا ماغومد كل هذه فى الثريان ) 

وعل هذا متئّد المأغومدبون فى الله القاهر و فى كتايه وفى ماغومد 
وفى التدد ى عناميل ( ميكائيل رئيس الملامكة ) لذين يمسترفون اليه ليلا 


2000 مم كه الميال وم سه اعياد لعي مون فما ال اأنا 07 ولكنهم 


01 بس 
لس رجفون جميع قواهمفى الليل وهكذا يفعأون فى كل صوم وم عيد سادسٍ 
داز للشترى العالة الى دون اذا ويتتنون ولا .يا كلون لم 
المتزير كالبهود ويكنسون وحلفون وير كمون كالرهبان ويجوز لم سبع 
من النساء بل كثز من ذلك ويطلفونمن لاربدونمن وبق كالوثنيين: 
واذلك فكثير معهن يتان لعضهن بالسم لمقدهن وغيرمن وفى الرجال 
حدة وشروة يا تون الذكر وليس فى قدرم-م أن يقوموا بواجب امرأة 
واحدة دس ذلاك بتروحون همدد كثير ولذلك م, بم فى ف ألما! أاب عوتونبالسم 
من أشأ مو هذه الاسباب كلها ينقطع تسلوم وان كانوا متبمكين فى اللذائد 
المسمانية هذا كل ماعامهم اياه وأمر باتباءه ماغومد اللتال النذل المرذول 
واببى سارة فى بلادمم قضاة واساتفة ,أمرون قسسهم الحدرين وقد 
زعم أحد الّضاة انهم من أو لادالقسيسين وفى الواقع أصلبم كذلك ويشتد 
أولئك القضاة جد على النصارى اذا تقدمت الهم شكوى ضدم بانهم 
دخلوا الكنائس الاسلامية أوحضروا اقامة ش-مائر ذلك الدنن .أوسبوا 
ماغومد فيحكمون عايهم أن يقطع الواحد منهم ألما ثم خم المؤلف رحاته 
شمبة موت محمد فقال اما ما يجب معرفته من وفاة ماغومك فبوانه لعد ان 
ٍ سبع سئين فى بلادالعرب دستله امرانة السعملانه كان قذرا مصروعاً 
وبينها هو ذات بوم فى الصحراء «نفرداً كمادته اذ تحرك عليه السم فوقم 
ميت د عن الناس ونبشت حثته الذياب والضوارى وقيل فى عض 
الروايات ان اللنازير الوحشية أكلته و مبدواشيعا من أثرء اذمارك 
الذناب الأملاسه ولاصحة لا يقوله امسامون من انعظامه جعت ودفنت 
ظ 8ه الأسلام 


ليق : 
فيمدينة مكة والها معلقة فى الحواءكا حققه بعضهم من تنصروا وكانوا قد 
زاروا ذلك العبد وم بزوافة مكدو وللاعظل :ان الملمين الذئ بذهيون 
ل المج ويصاون فى مكة يمتقّدون ان فيها قبر ماغومد و مع ذلك يقو لون 
ان هناك أول معيك لآدم وان اوه ءا بالصصلاة فيه ومتى ذهيوا الى 
ذلك المكان لابفعاون شيعا سوى رى المعيد بالاحجار ليرحموا الشيطان 

ومتها * | ظ 

رسائل ( ريكولدو) - وهو قس من التليان توفى سنة ٠م1١‏ وفى تلك 
ارسائل بيان فى الديانة الاسلاميية وقد اشتد حزن الؤلف وغضيه. 
من وجود تلك الطائفة اللعينة وكان يكثر من مناجاة ريه واظبار الضحر 
والتوجم من ذلك اليه 

حاء فىاحدىرسائله ويعتقد بنو سار انهم تاجو نبواسطة غشومهم 
للمين مد الذى توسل بالعسف واليث الى اقناعهم بنبوته وأوائك الذين 
يؤمنون عثل هذا الرجل لابقال لهم بنو ساره بالمسامون أى ناجونوالى 
لاأذكر كم كل ماجاء فى ذلك الدبن بل اقنصر على امرين الاول ان مهدا 
ينهد فىابأدةالتثليث المقدس اما الذىهو دينكم لانه يننىالان عن الب 
وكق الت عن الابن وينفيروح القدس عنهما ودليله ماقرأته عليكمباللئة 
العربية في القران وما بريد اثيانه فى عدة ايا توجاة مواضع وحمله الدايل 
القاطم من انه يستحيل على الله ان يكون له ولد لانه لمكن له ادرأة ومعاوم 
ان من انكر الابن فقد انكر الاب واذا انتنى الابن والآ بفلاوجو دارو 


5 0 5-08 ممعم 
٠ 1 9 5 7 5‏ 5 32 . 5 0 0 
العدس تذالك قي 0 م أخر م افر ١‏ ل 0 ل الله 5 لعار ان لشمر 3 


ؤم 
به ويغفر مأ دون ذلك ) وهو بول ذلك فى مواضع أخرى وقرأت أبعم 
ان الله بصب على مد 
ويؤخدمنرسالةاخرىانالؤا فكاناستغيث بالقدسين والقدسات 
ثم يستنجد أخيرا بالقديس ( دومنيك ) والقديس فر نسوا و,أخذهالعجب 
من اهما لم يتمكنا من التغاب على عدوه قال ومن هو عدوى هو ت#دذلك 
اعجرم ذلك اأتال ذلك الاذ رباك وناتوراة القدسة لم أ لاعخبت من 
انكيا و حدم م تمحياه نعد من الوجو د أناحدك ا 7 اعة مريم مدلين 
يأصاحبةالمسيح المصطفاةو استنجد نح ولك دتد و بى سارها همذ نل نك 
ماتيا السيدة المقدسة انىوحدت كنيستك اليلة لق فاقيا اطق نْ 
لخدمتك فى ( عدلة ) قد حملبا بنو سارة مريطا لا 0 وفيا رو ميا 
لافذر الميوانات كذلك كنيستك اللطيفة التى بناها لك المسيحيون فى 
لطئية وهى التى اذرف فبها السييم دموع العشق 0 واحى اخاك لازار 
من قبره وجدتها ملطخة بالاقذار وصارت مربط لاحيوانات الوحشية 
بااسياد نالا كلم ان تساعدوا المسيحيين على المحمديين أو انكم لاثرربدون 
ذلك انى اعتقد 1 مكنكم ولكن لا تريدون الا اذا صح نكم صرت من 
فى ساره ( مسامين ) لان من الحدق فى جمبيع انحاء الشرق ان القرا ١‏ ذكلام 
الله فاذا مع ان القرا” ن كلام الله فن الحقق والمؤ كد والذى لاا شك 9 
15 ا 0 رسلا مسامينث ومقادن محمد ذلك لاتى ا ف الفم 
اثالث منالقرا نان عيسى بن مريم لما رأىالبدع فشت 0 أيه سألعل 


ضير اللهفانسا به الرسلوكانت هذه الدعوة قد امملحث مابهم نحن تصراءان 


لله 


/ 2 4 

اه ن خلصون لله له ونشبد باثنا 50 وان مقادون 5 
7 ع ومنها )» ظ 

أسياحة امير ( امير اتجلور) ‏ التى كانت سنة مهلا مسيحية ذ كر 
فها مايأ : سرنا بوم الاحد الموافق ١م‏ اكتوبر .طول النهار ومشينا يوم 
الاثنين وهو بوم عيد القدبين حت اقتربنا من حنفي-ة السلطان فررنا 
أمامها وأقَنا عل امد فر سخينمنها والعادة ان جيم المجاح حطون خيامهم 
قريئاً من تلك المنفية ليقتلوا المحير بأماء البارد لانه منذ الكروج من غزة 
لابوجد ماء صالح للشرب الا في حنفية السلطان والسيب فى عدم اقتراينا 
منها هو انه كان .وجد حولا عشرة آلاف من المسلمين فادمين من مكر" 
وسالسينهنا َك ليترطيوا : عاءها وكا نكل واحد مهم لبس | بأس بإده وكلهم 
إعبدونْ سيدم النى ممدوالمسافة بونمك” والقاهرة مسيرة خمسين وما فى 
الصحرا*وعلىم نالل ان مكةه مدينة كبير 1 هى ايضاأمدخل اطندوحقق 
لناامضهم انف الفاهرة الذّكورة اثنتى عشرة الف كنيسة لأ ولادساره يقال 
لم|مساجد وفما يقرأ ون صاوا6م ونون زاعانوا! ذا انهم اكدوا لنا 
انهم بوجد فى القاهرة اق عشر الف مسحد بوجد اثبى عشر الف مام 
الكل مسجد مام ويقولون ان كل مس لايحوز له ان ل السمع التلاوة الا . 
اذاكان طاهراً وكلا اختلى حله وجب عليه الفسل ولخ افان الئاس يغتسلون 
كيرا فى نلك الجامات 7 الانمنيياء والفقراء يمتساون فى الي 


00 نار نام يغتساون وهم ١‏ عت.أون عرا 5 ل 5 ولا احنشام 


(ومنما) 
اخبار الديس ( درنيس ) وفنا يقص المحدث كيفان مدينةدمياط 
استخاصت من ر جال ملك فر نسا سنة ١١4‏ ميلادية وتخبر بابادة الاصنام . 
.الاسلامية حيث يدول وقد تقدم الرسول الى المهمدية (يريد بها الجامع ) 
وامر ان تنكس جميع الصور الباطلة واصالح لان وماد ميهي السادة 
سيداتنا المقدسة مريم ثم أقام فيه صلاة على سيدتنا ٠‏ 
ظ (فمنها) 
قصة (مر بروس) ‏ وهو اول من عرف من شعراء المرب 
الصلييية الاندلسية (سنة ١١١4‏ الى سنة ١١١4‏ وهى التى انتخب فيم-أا 
(الفواس ) السابع رئيس ولتب بالامبراطور وقد بدا الشاعر شعره 
يما ,الى : 
ان الله الذى يممكل ماه و كائن وكل ما كان ومأ يكون قد وعدنا 
لعمه واسطة امبراطور اسبائيا . عجبا هل تعلمون ماينال من الفضل 
أو لك الذين يتطبرون فى الحوض المقّدس وينصرون له من لعدى 
الوثنيين فى بلاد العمرب وطنيا )م ان مجسدهم ليكون ابهى من الشهاب 
الذى تبتدى به فلك البحار ان أمة الكلاب التى ظبر فيها ذلك النى 
الكاذب وأوائك الرجال المائنون الذين هم انباع ذلك الرئيس المبتدع 
قد كثروا فها بل الشواطى. والئغوو ختى ل ببق احد يعبد الله فعلينا ان 
لطردهم بفضل الموض اأقدس مسترث_دين بالسيم لنقمي أولنك 


المحرين الذين يمتقدون بالسحر والطوالع 


14 
(ونها) ظ 

حكاة ( جوّثميل  )‏ وفهها صيئة اليمين الذبى حلفهالامراءالمصرون 
بين بدى سان لويس ملك فرنسا لا دخل نلك البلاد وه لماهدك على الطأ ع 
واذاخنا فعلينا لمنة من برتكب ذا ويذهب الى المح بمكة لبزور عمد 
ورأسه مكشوفة ولمنة من يطلق امرأته ثم براجمها لان من طاق امرأته 
فشربعة تمد تقضى عليه ان لا براجعبا الا بعد ان ينكحما غيره وانهم 
ان خانوا عبودهم مع الملك فعليهم لمنة المسلمين الذين بأ كلون للم اللتزير 
وقد قبل اللك منهم هذه الامان لان تقولا المكاوى الذى كان عرف 
السامين قال له انهم لايستطييون ان يهلظوا اعائهم ١‏ كثر من ذلك 
وما جاء فا أأيضًا قوله ان الامراء أرادوا ان ينكثوا عهده اطاعة 
افر القران ذقال أحدم اننا اذا قتلنا للك بعد ان قتلنا السلطان ,دول 
الناس ان المصربين اقبسم الناس وأشدم خيائة وكفران وقال آآخر حقا يكن 
"كنانين الاشرار )تكلسةا من سلطاتنا الذي كتلناء لاننا خالقيا أوامن مد 
الذى يأمرنا بالاحتفاظ على سلطاننا 66 تحتفظ على العيون ولكن اسمموا 
امي الباق المكتوي ف لكان ْ/ تصفح ورفة من الكتاب وقرأً 
حافظوا على الشربعة بقتل اعداء الشريعة ذنحن خرجنا عن أمره ما قتلنا 
السلطان ثم اثنا مرجم عن امره أيضا اذالم نقتل اللاك مها كانت عهودنا 

ممه لانه أ كبر أعداء الشمريمة الوثنية 
وحاري جعوانفيل قمة داردت بيل رجل من رجال الل وشيخ من 


امسامين قُّ قل ماعل اول قبا ليق ص الدين ؤم 1 5 يبا 50 


+114 
اوتاق اعديكيا "كر ملكا ال شاط لمخترق قروا عليه يصنعمنها 
نبالا فوجد رجلا شين كبيراً جالساً فى السوق فناداه وساله ان كان 
اران فاجابه م فقال له الششبيخ 3 حقا تكرهون لعضكم ايها النصارى 
ولانى شاهدت مرة ان ملككم السمى ( بدوان ) كسر صلاح الدبن ول 
يكن ممه الا ثلاثماثة مقائل مع ان جيش صلاح الدبن كان 201 1 لاف 
واليوم قد وصلئم بذنو بكم المحالة جءاتنا الخدم فى المقول أخذ الماشية 
فقال له حنا يجب عليك ان سك عن ذنوب النصارىلانذ:وبالمسامين 
أعظم وأشد فقال له المسم انلك أحيت بغير تعقل فسا له حنا ولم ذا فقال 
له انه سيخيره بالسبب ولسكن يسا له قبل ذلك انكان له ولد فاجابه نمم 
ولد ذكر فقال له اى الامررن أشد وقعاً في نفسك لطمك باليدعل وجبك 
منى أو من ولدك فتال له حنا اتى أغضب منابى اذا ضر بنى! كثر مما لو 
ضر بتتى انث فال له الس اذن اجيبك على سؤالك الاول وهو انكم 


تمتقدون بانكم اولاد الله السيح الذى سيم مسيحيين عنه وانعم عليكم 
كثيراً حتى جعلكم تعرفون الشر من اللير ولذلك فان الله خضب منكم 
اذا فرط منكم ذنب صغير اكثر منا اذا صدر عنا جرم عظيم ون جهلاء 
جد الى حد انذا تمتقف النساة من ذلوبنا لو اغتك انا قبل الوفاة لان بدا 
قال لنا باننا تطبر من ذنو بنا بالماء عند امات 

وبما بإ ذ كره ما كان إعتقده الصليديون فى مدهب الشيعة عنك 
امسامين قال الإسوعي ( ايف بريطون ) وكان يعرف العربية بروى عن 


اعتقاد شيخ انوا شان شيم الحبل لايعتقد عحمد ولكنه يعتقد 


14 

شرع علي ممسه وعلي هو لذى رفم 2 ان درحات الشرف الى 
وصل الها فلا انتحى اليه الام :وضازا امير على الامة احتقر مه 
وأعده فلا رأى على ذلك جم اليه من أحبه من الناس وعامهم شرا 
غير الذى املاه مد ومن هناجاء الانباع على يقولون ان اتباع مد كافرون 
وقول اتباع مد ان اتباع عل كاذرو ذومن معتقدات احز اب علي ان الرجل 
اذى موت فى تتنفيذ اوامر ربه ذهب روحهفتحل جسدا تسعدهها كثر 
من سابقّه ولذلك فان المقائلين لا مهاهون ان يمتاو اأنفسبومق امرثه الامير 
لاعتقادم امهم سيسعدو زبالموت ١‏ كثر مما لوكانو ااحياءو من ممتقد امهم أ يض 
انه لاموت احد قبل اليوم الحتوم لاجله مع اله يجب أن لا يمتقد احدمثل 
ذلك اذ فى قدرة الله ان يطيل الحيوةاو يقصرهاوالبدومتقدون ذلكوهذا 
فامهم لا بلبسون الررد اذا حارنوا كيلا خالفوا أو امر شرعهم واذا لمنوا 
اولادمم قالوا هم و لعنة السكافر بن الذين مخافون الموت فيليسون الزرد 
والصفائم قال 0 القصة وقد رات كتان) موصو ناحية رأ س شيط 
المبل فيه أقوال كثيرة مما قاله الرب القديس نطرس عندازوله الى الارض 
فأوصيته بتلاوة تلك الاقوال لانها اقوال طيبة فاجانى ان هذا شأنه لاله ' 
يحب القديس بطرس اذ فى بدء العا لما قترقابيل انتقات روحه للى نوم فليا 
مات نوم اتتقلتمنه الى ابر اهيم وانثقلت من لعده فى جسم القد نس لطرش 
لا نزل الرب الى الارض فلا م منه يف اليسوعى ذلك قال لدان اعتقاده 
لمكن سلما والقى عليه كخيراً من التعاليم الطيبة ولسكنه ل برد اننيصدق ما 


00 
(ومنما) 

اقصة بر بان الكاذيهه وهى حكابة 00 ءة لا وؤخذ منها سنك ف 
التاريخ ولسكنها اتوت علىما كانتعليه الاخلاق والاف كارف القرن التاسع 
والرجح انها نشكت فى القرن العاشر وكانت فى زمانها منتشرة راسخة فى . 
الاذهان ولكنما اليوم معدودة من الافاصيص المتترعة باتفاق ولاحتواما 
على ما ذكرنا رأينا ان اقتطاف طرف منها مفيد اه ٠‏ عوط نوعنا ففيها كلام 
طويل عن صم مد وكيف ان الملك المظيم 07 221001 
ععور عن ذلاك غيره دن النسا رى قال ا 500 0 لمأ |امررحاله 
م | جيع الاوثان والاصنام ما خلا العم 7 ضوع فى بلاد الانداس 
الذى يقال له سلام ومعنى سلام باللغة العربية الله والمسلمونةولونان هذا 
الم من صم شار عم دو لذلاك بلمظلمو نهو لعا ن قدره وحم هو شار ع 
كاذب وقد صنع ذلك العم من العقاريت اسعدر ه وحمل سعير دمن القوة 
حيث لابقدر احد على كسره فاذا اقترب ينه احد ٠ن‏ التصارى عوت فى 
الخال واذا دلى منه 7 ليعينك عدا ويصلى له يعود بدر د لصيبدولا 
ضْرر واذا وقف عليه طا' رمات فى اط مال وتللك العورة مروضوء سه علي 
حعور قديم غابة 7 اص وال" أذ ن من مزاعة 0 00 ره على شاطي* البر 
ف ارصن فسيتحة 0 لعة و بلغ ار "شاعةه مبل مأناله العلير ارا 02 والصورة 
المذ كورة هي من معدن فال على شكل رجحل قا 5 على رجليه ووجية الى 
المنوب وبيده اليمنى مفتام ار المج ستقك بتو سأره أنه سقط من 
للك اليد وم ولى فى بلاد الغلوا ( فرلسا ) مللك نين له جنيخم باذ اسبانا 


155 
ظض 
وبعدل الشرائع النصرانية عل حسمت الزمن الجديد ومّ راى بدو ساره. 


ان المفتاسم قد سقط تخفون كنو ذهم في الارض ومروف 
؛( وملها 4 


اأر دالت ركية - طعا ول مرةسنة ١89‏ وى أرحلمن امدات 
دومينيك قال له( فسان دى د ( المتوى سنة 5554 وطبعها بناء عل 
0 اللك ( سان 0 ) وخصصن احد فصولا وهو الرا 4 المشرونمن 

زء الر --0 وخحمد ويقوأ 00 " اله أخِذ 0 عن العر ب ولكنا 
رهد ١‏ كثرما من قممة تربان ١‏ اليك الو اضبيع لتى كام : سر 
فى الفصل اذ كور الأول بدعة 9 حيك و - أسسين 0 6 ا 
خد كه ) وشريعة مد وفى هذاالو نوع اي قصة الججامة التى تعامت أن 
تقف على قتف الى لتاتقط الى من اذنه وقصة الثو الذى استأ عق 

الثاني سرقات ممد وخداعه وفظائعه وفيه بذ كر ان النى كأن يقتل 


اق كل اوور اموعو اناا دم الناس بأنه كان نميا فتاكا 


اثالث قذارة شر لمة ل 9 قراغ ونب 8 وحك القر |( ان وفية لك 0 
.كانه الرافن ا م" الى قيل أنه عم دي العبدين العدم والحديد 


ا : ل 5 . : 
5 | 8 كس ع اتيأففر رم له كي صيام السلميز 0 الكاذبو غسلهم 


و لمجم الى || ميا ا 0 أعتقادم زول الوحبى فك والاصمنام الى ابادها 


كتاب الرابالى الثاق 

الي ال مطان ترد الثاني 

كته البة عقب سقوط النسطاطينية فى يد الاتراك واندثان دولة 
الشترق ولزعزع دواتى ايطاليا والبو أي وقد 2 خلق لأحمى أ ج في 


١ 
وي . مس ا 0 ل(‎ ١ لا'حبيد»‎ ١ مكدر‎ 9 0 ١ لينتظموا فسلاك الصايينحت‎ 


3 
ودام البابا وهو ( فى ) الثاتى ان الملطر سٍِ 0 بزداه بتمكان الترلك 
واستتباب الامود لديهم فظن انه يبس من اللستحيل عل اسان مدعل 
اعنئاق الدن المسيحى و بذلك :وتفه فى مفو 7 0 ولحذا كتب قبل 
03 برحل عن مد 535 ) الصون ( ليمير م الصا ليام ال 507 اقتطفب مه 


0 


ليان وقك 9-5 أ وك الفسحة إلا صل 3 5 02 1 ديك اليابا ف الكنة أل 0 


الموحودة فى القسم اللانيبي فصل لاه كرة 5 
من الس 2 خادم خدام اأر لبيينا الى ماسم امود 3 اعون اللا ر الك 


قك أودنا ان 5-7 ليم 7 م انف اندم الوه 0 ما؟ 8- عا لأ لفخارة 


ودملا [لتتحفيفت 5 ولثديتك 1 و وال .الام كْ يلير 2 الام واستمبحج 
ان نتفضاوا بالأميناء الى ماتقول 
ا :ايع ١‏ ل عي 2 0 0 5 أ م 9 50 
من لوقه فيخم إلا 2 البيوف ولسم تافل / سوكالو ره / 0 با ك 


7 ع 8 0 ا ل« ١!‏ 2 « ح 0 إل“ ا 
اسيأ 5 الذين فيل قوم امهم 6 لوغ خم و 0 أله لعيادو اق ا ب 9 م مااي 5 


1١ 
0 . و لعيدو ل الذي 1 خاق الأرضر 0( وألى عن ادن وما وى الله الذي‎ 7 2 
يق اه 0 . ع لللء كم كأ لكا‎ 5 
3 مأ خاق ولا لممفياك ف ايض 0 بان الت 0 أ الور المتس نه ل‎ 


| 0 ١4 
فارقت أجسامنا التقلت ألى مقام آخر فيسكن نمضها جنات النعيم وهى ما‎ 
طبر منها وتسكن البيئة جحم المذاب وليسر هذا مذهب خاص بأتجيلنا‎ 
ويألا نساء بل جاء به شرعكم كا ا اع مسي ا يا‎ 
موحد فى هذه الدنيا الفائية من السماءة تاثئ؟ عن الصدية والمرض‎ 
يقال ان شرعكم من عل أن كلل لس ناجية 3 بدنها 31 شرط أن‎ ْ 
تعيش عبشة خير حتى واو ترك المسلم الاسلام واعتئق ديا غيره وبال انه‎ 
مكتوب فيه ( وهو كثيرا مابنائض نعضه ) أن ليس للانسان نماة الااذا‎ 
اعتقده وعمل به أما 00 ناعيةادنا أن طر بق النحأة غير مفاوم الا للنتصراق‎ 
انقو دوسن تملا فق جاء الا كيل د م 3 ل نية وهبى اللقيقة البي” ياك‎ 1 
2 نأ( من صدق وممتدفقد ' نيجى ومن لم ,يصدق فلا ئحاة‎ 
01 8 1 أذ || ليابا يعدد ماحصل للاسرائيليين من الحن لع‎ 3 
العبدا لقدم و فال ومن الصحييح عند لم وعندثا انشرلعة الوود حقيقية وان‎ ٠ 
موسى وداود وسلهانواسحاق وحزقيال ودانيال أنبياء حقيقيون و كذلك‎ 
بعر سل الله و 000 الموو 0 الذين عاشو ا مع المسييح و بأطل دين الهو سّ‎ 
وعبدة الاوثان وهنا أتى البابا على خلاصة العبد المديد وأطال فى رسالة‎ 
. البسوع وكّكرالمسجزات الكثيرة التى تؤيدها وانرسالة عمد م تتأيد بدليل‎ 
البى البتة ثم استتيم كتاه فثال وأ ثم لالعتقدون معشر السامين الا بمحمد‎ 
فر آهفائتم لم لون عل +تمتضى شريعة رجل مات لخير حجةولادليل ولاوحى‎ 
ب 5 00 بو اح سي بهذا 7 امتافك اليا ذهنسلطان‎ 


المسامين الى أن الفرق بين الداثتين اعاهو فى الاعتقاد بالتثايث فقالو ستوضح 


ظ ٠‏ 5 
5 بأحلى بيانماالفرق بينناو يدن 07 ادن تقول اق ال لالد ذوات 
٠‏ الابوالاءئوالر و القدمن واتملاتمتقدوزالا بذات واحدة لاتسمونما اب 
ولاابنا بل الل وتقولونانه هووحده خال قال مو'توالارض ومافمن ولذلك 
فبين النصارى وببى سارةاوالنرك خلا ف كبيرفى لله فالتم”ولون ن الله جسماتى 
وحن نقولانه غيرجسماى والثمتةولونان ماجرى فى الارض كرى بالصدفة 
ولا دخل لله فيه و كن نمتقد بان الى خلق كلل ثىء هو الباسط سلطانه 
على كل ثى: والم لاتقولون بالاب فى الالوهية ونحن تقول هه وبالاءن 
واتم تنفون الروح القدس وحن نحقق وجوده واعبده نحن تقول ' 
الشيتح ابن اللّه واثم كرون بنوته ولاذا تنكرون ذلك لان للهلا عكن 
يكون له زوجة يلد منها ولد ولانه لو كان لهزوجة ولهاولاد منها الزم 0 
العالم لتعدد القاكين بأمره وائما العام بيد رب واحد والوحدانيةضيعمادالدثيا 
وتفاظ الماللك والدول أما السده فى الواؤمة الكل واخمن لوازنه اعارات 
والدمار ولكن م بلغ النصراتى من اللمهل والسذافة وقصم 0 مالممله 
على الاعتقاد باك الله يلد واد بواسطة الزواج والاختلاط بالنساء 
و ١‏ بلغ منا معشر المسيحيين ضعف العقل حتى تقول عثل هدا د “راافظيم 
بل رعا جاز لمليم ذلك لببى ساره ( المسلمين ) الذين يعتقدون ال لله حسما 
وله رأس وبدان واعضاء ولكنا يمن تحقق ان اله روم لاك. سد فيه باق 
00 لاقو تُ ابد لاتدركه الافيا ١‏ . ولنتتقل الى لندد الزوجات وهو ماجاء به 
شرعكم و الم ترونه الطف ثى: مقبول حاء فيه وأتقمه عل اه لونان تيدد 


5 35 0 5 ل ع 
الزوجات مولا كن الله أوهبف عياة الذى خاقه ا كارمن زوسفؤاحدة 


ل 1 ش 
ولميقل اللهان الرجل ليترك اباهوأمهو يعاق بازواجه بل قال بزوجتهومن المعلوم ظ 
ان اللحبة اللتقيقية لاتوجد بين الرجل وؤوجته لابالمساواة بينهمافيم|الرجل 
0 تدوج اليا كقيزة از رأةتلزم لذ واحدا ذهى كلما له وليس 

| مئه الايسير ومع ذلكفال نوع الانساتى لايككر مبده الطريثةلان كث 1 
من الرجال لاذرية لبملان عدد النساء أقل كثيراً من عد الرجال ثم انه 
بيس من المدل و 0 ن اأوافق لاحرية البشرية 0 ناس يقتنى ازواجا 
كثية ة اعضوم يعيش أعزب لازوجة له ولابنبنى لنا ان تقول بتعدد 
الزوجات لكونه عادة قدعة ولاناباء لذ الاين 6 لقوجو ياك 
من واحدة امم بفعلوا ذلك بنص فى الشرع ولأنما هوا" 2 لتك 
مزبه 4 اختصهم م6 | ايه | 0 3 لسلوم فيخلفىم من و م لمأ ده ؛ الله لعدم 
وانا نضرب صفحا عن الطلاق الذى تديحو نةضّدما جاءفى الشرع الا لي 
وعن الزنا والميل الى اللذات الجسمانية وغيرها هن الجراتم التى حرمتبا 
الشريمة القدعة وحظرتها الجديدة ومع ذلك يظبر انها مباحةعندم 

ثم أخذ البايا نابل بين التعيمين اللذين وعدها الشرعان للناس وهم 
كتابه بدعوة الساطان الى اعتناق النصرائية فقال ان للاخيار سمادةابدية 
ليسث فى اللذائف الببيمية أو الامور التى مخالف مقتضى الحشمة والوقار . 
. وليست على سر ترتاح فيها الاجسام بل السعادة هى راحةالنفو انوع 
البسوع الذي ,فوق كل لذة فى الوجود فلتذ كروا قولنا ولتقبلوا نصيحة 
مب سكم وادخلوا فى معمودية المسيح واستتحموا استحيام روح القندس 


واعتتقوا الاتجيل المطبر فال اييتم نصاتحنا تبدد عحدكم 6 تند 'لدنان 


الى 


و “ق م كقية لنا س مات - كل ثىء اما اما اليسوع فهو وعصيه 
لطاق دسم الى الابد فله الجد الاعلى والخلال الاكبرا بد الابدين ودهر 


الد ل ن 1 مين 
مس مسو 1 سمس سم 


( كتاب سان أوغستان الى الكونت بونيفاس ) 


لقن هنا عن ترجة دوسيو وبعو لات الث ننالة انع الكنات 
واثمانين سعد الماثة الذى كتبه سنة 4٠٠‏ القديس او غستان الى 
الكونت ونيفاس حا م افيا فى ذلك المين ليؤبد القسوة التى استعملبا 
الامبراطور ( هتريوس ) مع احزاب (دونا ) واولى يمن يسرع الى ذم 
هذا الكتاب نظراً الى الافتكار الألوفة فى الاعصر الهالية ان يلتفت 
الى لبذ المكيم الذى ادخله فى التاريخ بويعو( لانن اوكا ميهد 
شرعية التعاقب فان ذلك بجحل املف عل حذر فى حكمه على الموادث 
لأنه عم أن امذاهب تتغير وان الحاضر ليس على الدوام موصلا الى 
المع على الماضى فكم من قكر اندثر ولا بد ان يرجع للاذهان وكم من 
مذهب مقبول اليوم سيندثر قال موسيو ( فراثس) أن م المبادىء 
النى قوم بها نظام الميئة الاجماعية فى هذه الايام كانت قبسل رسو خا 
فى الاذهان وصيرو رئها نافمة معدودة من المبادىء المضشرة الخالفة للنظام 
6 أن امناقم الاجماعية هى التى كانت حجة من ذهب الى السالمة ومن 


0 مال الى 3 والفسوة 


0 5 
قال صباحب الكتاب* 

لقد حرى لاءزاب ( دونا ( 3 حرى لتهمى دانيال فان القوانين 

التى ار ادوا ان نظلموا بها بريكا استعمات ندم كا اتقلبت الأسود على 
متهمى الرسول لكن من لطف المسبح ترى نلك القوائين أحسن فى 
الواقع لاصبحاب ( دونا ) مما يظئون فهسى تنيه ال اللن. كل نم 5 
مهم وقد يشكو اأريض اللمميج مرضه فن طبيب يشد وثاقه ويشكو 
الولد الخارج عن سلطة ابيه من والده اذا اديه وكلا الاثنين ( اأريض 
والولد ) محبوب فتركيما وشأنهها كابر بدان رأفة قاسية واربفب الفرس 
والبغل وها من المحجاوات يقاومان من يضمد جراحبما ورماكان مهما 
بأقنن منه على حياة الَامين بتمريضهما ومسع ذلك لار كبما المطبب : 
حتى يستعلى الدواء على الداء فبحصسلان عل الصحة وفى الناس خاق كثير 
لاوز تر كوم خوقًا من الحلاك ومتى عاد الرجل مع الى عدا عم 
ان الذدى كان براه قسوة وظلا لبس لا تنما واحسان) ولو أردثا الوفوف 
عند حد المتيئّة لرأينا ان القسوة الظالمة هى التى يستعملما الكافرون 
الهأ اك المسيح 


ماه 9 . 3 : ب ل ف 5 00 
مو الكافر ؛ن وى سعيك 6 ان | صاما المذاب قت طاب المدالة وهم شقياء 


5 8 0 نحي 4 ٠‏ 5-500 5 . 
مرك للئيسةه المسيعم وان الفسوة الششرفيه قي الو 


٠ -500-7 3 ٠. 9 3 ٠ 
' ىا اهنا بهم المذاب ثم 03 8 ب اليأ طل والكئنسة لساك ليه ث4 فيمن‎ 
لعب وغيرهأ 0-0 يعامل المقاء والمغضاء فهى اندعو الى افق وم لاحي‎ 

كار هو ل وق قو 3-3 الى التحاة من الظليات 3و 9 فيبأ خالدو 5 


واتند اشتدست وطاة المبتدعين على النتصاري من خدمة الدن وغيدم 


١ع“‎ 

فكانوا بين حالين أما ان فوا المق واما ان ينالوا ماتستطيعهالممجيةمن 
4 السوة والتعذيب . ومعاوم ان السكوت عن المق لابرجع أحداً 
ن الغواة بل ان فى ذلك مدرجة ايدخل فى 0 كثير من قومنا 
ومن جبة أخرى فان الاعلان بكامة الحق كان من شأنه ان كين عضت 
0000 وذلك بلحق الاذى عن قرب عبد رحوع-ه ألينا ونم ضعفاء 
المزائم من ساوك الطريق المستقيم أفى هذه المالة جوز ان تازم الككئيسة 
جات السكوت وتتحمل هذا كله ولا تطاب معونة الله من القياصرة 

المسيحيين انه ليس من علة ولاححة تقوم فىجانب ذلك الاهال 
. ان الذبن كانوا لابريدون ان وضع اردعبم عن غنهم قوانين عادلة 
يقولون ان الرسل ماكانوا ليطلبوا مثل ذلك من ملوك الارض وقدغفاوا 
عن ان زمانهم ليس زماثنا وان الأمور مرهونة بأوقائها فاى قيصرف ذلاتٌ 
الزمن كان يعتقد بالمسييح حتى كان يضم من القوانين مايؤيد دين المق 
طن هل الضلال ا-كن بعد ان حت كلة المسيح وصدق القول بأنجيع 
مأوك الأرض سيعبدو ن الله وان جميع الامم ستخدمه لم بق من رجل عاقل 
يشير على الماك لعدم الاشتخال عن إدافم عن كنسة ربه ومن تحر ججعايها 
ولاعن بمتقد بالله او يكون من الكائرين وفى الطَقيقة حيث ان الله اودع 
الاختيار فى الافسان فلس من مرجم بحمل على معاقبة من يز مع عدم 
عقوءة من يكفر بلله كأأن السكفر بالله اصخر جرم) من غيانةالراةلزوجبا 
او انقلة المقوية علىا اذثوب التى ترتكما الناس هرادم م بالدين لا لاحتقارم 
أبأه تلصح انتكونسييا فيعدم العقاب . قلمنر 0 كان عكنه انيقول 
اكب الاسللام 


١64‏ ظ 
للّكه امما الماك لاشأن لك فى هذا فدع الناس من اتقى منهم ومن خْر. 
لم أبس من يشلك فى ان استحلاب النفوس لعيادة الله لله بالتعليمو الهذيب 
أولى من الزامهم بها بواسطة القبر والارهاب ولسكن لوجود قوم تسبل 
ظ لم معرفة القيقة لابنبنى اهمال من ليسواء شأ كلتهمو قددلتنا التتحارب 

ولا تزال تدلنا على ان الاوف والام افاد كثيراً فى حمل كثيرين على التعلم 

او العمل عا تملموا ٠‏ ش 

يمترضون عليئا بما قاله أحد الكتاب ( ارى ان رد جاح الاطفال 
عؤثر الأزى وحب الانتقادية وو من الوضول الى ذلك بالتخو شك 
والارهاب ) ثقوله صحيح فى عائت عن انكان امالاخحة وو امل الاتعسامن» 
ولسكن لطر هو لام السواد الاعظ ذن الناض وقد علمتنا التوراة ان 
الابن كان1خادم يحب تأيه بالعقاب فان فى ذلك فائدة كبرىلانك نضريه 
بالسوط والكنك ذا ص روحه من الفساد قلي من الخدم والاتباع 
برذون نْ الى س ساد هم ! بالسوط وال لام المسمانية 

اعتاد قوم على الشكوىمن التشديد وقالوا ا نالرء حر فى ان لمتقداولا 
يعتقد وان المسيح لم يستعمل القبرمم احدمن الناس ولكننا نذكرم بالرسول 
لطرس فأن المسيح قبره على اعتناق دينه وعامه لعد ان ضريه 3 مد ذلك 
طبن بناطرة 

1 :ان الكئيسة لا تناحبيء ابناء الذين ارندوا عم | الالمودةالم بالقبر 

وامعال القدة 6 انهم اجنهدوا فى اضلال غيرم مثا او ا لثم قد استعمل 
الكئيسة قوانين مار مة ارد من شرج عنها بثير القبر الا ان فى تلكالشدة 


ا 
فائدة والكنيسة أحفظ لهم 000 أرحما وتفرح نمو دنهم كثرماتفرح 
باتباعبا الذين لم يضلوا سبياها كالراعى بحب عليه ان لعيد 0 الكناء الم 
اخذت منه بالحيلة كالتى اخذتبالمبر فأن عصته ضرمها حتى استردها 

بدعون بانه لا يجوز ان يقبر اأرء على اللير ذلك لامر أواانالانقبرع 
عل غيره الا ان الله امر ان بوت بالناس الى سماطه فان خالفوا اجبروا فيا 
قال له الحدم ان اوامره ل لكن الكان لابز الفسيحاقال لم اتطلقوا 
فى الطرقات والحضائر وانوا عن لا قيتموه وان ا وفي كلامه حكمة فان 
من اقبل طائْعاً فبو كمن اعتنق الدبن بالسبولةومن عصى فاه مثل لناالمذنب 
الذى جوزى على عصيانه 

قبل ان تنشثر القوا: نين القأسية فىافر يق امل اصرحاب دوناء ل لعز 
في الدين القوم ذهب كفو الوا وا معوم الى انه لالجب 


ان نطاب من المي أصرةابادة مذهوم عردم العقوبات عامم وذهب 000 


ا 
وم الا كبر سا شي | الى خلاف ماذهينا واحتدوا بان كثيراً. “نْ البناد د 


اغا دخات فى ديننا بها وضعه الوك من القوانين التى كا نت تلجئهم الى ذلك 
ريما ومع ذلك قرالقرار على أن لانطكه_من الماوك فسوة ولاشدة 
وان يكتني بتغريم كل عند أوكين غير كاثوليكى عشرة جنيهات وقام نوابنا 

لتبليخ م ذلك ولكن حك ا ل ان لعود رسلنا خائبان ذلك لان الله 
عم ان اعلو فوصرامةالقوانين لابد مهما فىاصلاح كثيرمن النفوسأالتى 


عاد تعن اق وان الشدة تنفع حيث لابنفم الوعظ ولاحدى الطاب 


طلا 


6 املحمق اعال نث‎ ١ 
(مقابلة)‎ 


و الصيغة ل شوها بعتو لعددق الأسلام 
و ال بشو لم يسم الهس 
ا د - 

الصيغة الى وها المسييحى ق أسللامة شلا 
عن كتاب اين سلمون قاضى مدانة 
قرطبة بأ 1 ثر الثوق فى 





القرن الخامس من 
اطجرة 

بعلن المسيجى فلان انه برفض الدين المسيحى عن اعتقاد وانديعتتق 
ديانة الاسلام عن اعتقاد لانه نه يعم ان اله ليس له نظير ونه لس بالثران 
ما انزله قبله من املق والشراء والاديان ويشبد المسيحى المذ كور ان 
لااله الا الله واناللّه لبس له شريك وان عدا عبدهوخاتمرسلهوانبياه وان 
السيح ابن مريم هو عبده ورسو له وان الله ارسل أحد ملائكته الى مريم 
ليخبرها بانها ستلد عسى وانها حمات من روحهدثعالىومذا خضع المسيحى 
المذكور ليع أوامر الاسلام الالبيةالمتماقة بالوضوءوالصلاةوالركاةوالصيام 
وغيرهاو! ل مانترتب عل تركبا من العقاب6 يمال الحرمات الواجب الامتناع 


د 5 0 0 
عنها و6 ليه ويك 4 ال الى الاسللام ا شه وحمدالله 6[ طضداه النعمةالي! “م مهأ 


| عم ١‏ 
عليه فالهمه اعتناق هذا الدين هذا هو ماقاله الم كور قولاممرداءن الاوف 
الصيفة النشيلة فى الكتسية الوناقة 
0 2 السم عن دنه 

وأذا اهام الفاقدة إن شرن المينة القاحة رسيلة غرية مني 3 
الكنسة اليوثانية نا ها من كتات سيابورجالمطبو ع سنة هوهو ١و‏ بلاحط 
١‏ القاري؟ مااحتوت عليه من اخآر افات ف صيغ القبيات ا أوحهة الى د ودنه 
وق الواقع لا بهم الرحل الذى 2 عن الاسلام ذى الميادىء السهلة 
السيطة من نلك اللعنات المتتادمة شع و من ا مهتمل انهذه الشتا 9 وصعت 
أيهو لها من حر 0 عن النصر انية م لعو زع الما لؤننا 2 أبن فمأ عدم انالسامين 
لاعدلون عن نمم شيك به الرسلون ف بالاد الشرق والمزائر واذ كان 
هذا شأن المسامين فى هذه الايام حيث الام المسيسية ذات اليد العليا فى 
المالك الاسلامية فا ظنك بها أيام الترون الوسطى حيثكان الاسلام يهدد 
بقاء الديانة النصرائية فى الوجود والصيغة المذكورة مكتوية باللغة اللاثينية 

وقك ترججمناها الى الأحة الفر نساوية وي بنصما 

الصيغة الو احية ملاحظنا عل يدر انتقل من 
دين ب ساره الى ديانانا الطاهرة 

القة المسيحية 

فاولا يجب على المريد ان يصوم أسبو عين ويتعل الصلاة التى علمنا 


ايأها سيدنا عيسى البسوع فى اناجيله القدسة و كذلك علامة الدين ولعد 


001 
ذلك بابس القس “ويه الكبنوتى ويأقى باريد فى حضيرة التسكريز حضور 
الؤمنيق لذن برغيون فى الحضور وروقفه أمام اشيكل و ار امن 
ثم يقول له انت امن يترك اليوم ديانة ببى ساره ن غير انتكون بوراً 
على ذلك ولا خائقاً أو مغشوشاً بل باختيارك عن طيب نفس وقلب طاهر : 
حب للمسيح ودين المسيح غلم أقول الى أقلم عن ديانة ببى سارة كلبا . 
والءن حُمداً الذى بمحده بنو ساره ويقولون انه نى الله ورسوله فيظبر 
امريد رضاه بنفسه انكان يعر ف اللغة اليونانية أو بواسطةمترجم انجهاها 
أو بواسطة وصية ان كان قاصراً وتاو القس بمدذلكالصيغة الآ تيةوالريد 
يكررها من نعده فاذا تم القول قال القس فلندع الرب والناس حيبونه رب 
ارحم الى آخر عييعة الدعاءوتتدون: بافظة ١‏ مين وينارك لين المرزيد 
ويصرفه ويصير نصرانياً من اليوم الثانى للمذا الاحتفال ظ 
أما مابقوله القس ويكرره التنصر فهو ما ,أت : 

انا لذى فى هذا اليوم اثرك ديانة ببى سارة حبا فى الديانة المسيحية 

بغير ادتى اكراه ولا اضطرار ولا غرور ولا غواءة بل عن طيب نفس 
محبة فى المسيح ودين المسيح الى اقلم عن ديانة بنى ساره كلبا والمن مدا 
الذى عحده بدو ساره وبقولون اله نى الله ورسوله والعن عل 0 النى 
واللسن والمسين ولذهوابا كر وعر #وطلعة وشاوية وؤبدا واليزيد 
والسيد وعمان وجميع صحاءة مد وانصاره وخلفائه والمن سيدة وعائشة 
وزينب وأ مكاتوم زوجات مد الاولى ثم البقية اللاتى هن أ كثر جرم 


0 8 5 35 5 # ا 2 
و معو | بلنة فاطمة 0 المن ماشال لهالفر ان اعني به سفر - أو كتابه الذى 


ذه1 

ادعى انه نزل عليه من السماء على سان الماك جبريل و كذ لك مذّهيه بأجمعه 
وقواعف دونه وقضطنة الكاذة واسرازه وسنتهوما أ دمن الكفر بات 

والمن جنة محمد التى يمول ان فا ارئعة مهار تجرى فمها المياه العذبة 
ولبن لابحمض وخمر لذيذ وعسل نقى ويقيم فيها بنو ساره يوم القيامة التى 
تقوم لعد خمسياثة الف عام مع نسائيم مشهمكين في الشبوات البدئيسة 
اموق عق زر يندز ا كاد ن من الطيور مايشتهون وجيع 
فوا كه المريف ويشربون من عين الكافور وعين الزتجبيل الى السعى 
يتلا وشرون هاا اجدمن تسم وتمظم علد اه انا 
طولا رجالا ونساء ويتمتعون بالمشّق والغرام بدون »ال بحضرة الله لانه 
بقول ان الله فوق كل حياء 

والمن الملانكة الذين يسميبم مد هاروت وماروت والءن أحاديث 
د وما قله عن العبد القديم والءن ذلك المذهب الكاذب وذلك الوعد 
الذى بدعى فيه تمد اله سيكون 42 الجنة وانه يدخلها سبعون الفا من بنى 
شارة النادقين وان ننه 5 فى الجرمين فيغلون بالسلاسل من رقابهم ثم 
دغارن النةاها ويقّال للم عتقاء عمد 

والعن شريعة تمد فى الزواجو الطلاق وتطييرالزانيات وعدد الزوجات 
والسرار ى وجميم مذهيه امنحس ف جميع هذه الأشياء 

والعن ماحاء به حمد من السب فى الله حيث شول انه يضل من بشاء 
ومبدى من يشاء وان الله لو شاء لقتلنا امضنا نمضا وانه يفعل مابريد وانه 


فاعل لشي واخلير ا وهكذا الصدافة والبخت ها المؤئران ف كل ذي” 


1 ظ 0 

والعن ن اكذوية عر اد 0 فيبا ان ن شيدنا 1 عيبي البتوخ هو 
ابن مرم أخث مودى وقايوة وائه مأولد من الاح م بل حملت أمدس د 
الله وانه قإد الطيور لما كان صَبا من الطين ولف 0 افمارتك عية والمن.. 
يعن عمد الذى يقول فيه أن السيح لبس ابناللّه بل نى اللّدورسوله لانه 
لبس الله شريك وان لذبن يتولون ان الديح. شريك الله سيعذون في 
ثار ر جهم ش ا 

5 المن قول محمد إن لله فىْم 5 بتالاصلاة بناهابراهيم واسماعيل إسدونه 
الكمبة ويأمر بان المصلين يولون وجوههم قبلهأنما كانوا والمن ذلك المعبد 
فسه الذى بقولون ان فى وسطه حجرأ كبيرا عثلالزهراءومّدسون هذا 
المجر كا يقدسون الحجر الذى يقال بأن ابراهيم تارق تطلية باهرا وعتل 
فيه جله لما أراد ان يقرب اسحاق وبان الذين بزورون هذا العبد يضعون 
احدى اليدن ذوق الجر وكسكون الاذن با اثانية 1 بدورون حوله حتى 


باخذم الدوار فيخرود الى الارض والمن مك ذاء مأوارضم | كلب |والمدا رة 


السيعة لي برممهأ فيهأ لوي قارة مر أل 00000 حياكت و 8 صاراتهم .وعبادامم 

و م أأر م ومذاهبيم : 
١‏ 

والمن مره 0 قو |أناقة الى شول امأ عست لله له فمقروها ذ انتمهم 


مثيم لاحلا والمن الل 0 بعيلاون يم الصبام اعنى مب الزهراء والشعرى 


الت اما أل 53 0 





ا 3 عرا اام فيه ادحوم 1 . ب 1 يان 5 
و" لمكم أ اع ف الى م يي التصبارى وو يول نهم كافْروث 


ا 00 قاد ا واباد. دهم وقول أن 4 ا 0 فير 


15 


أرق الله وان من مات من في ساره ف مار بتهم يكونون دن ابناء الله 
رهم المنة ظ ٠‏ 
والمن تعاليم عمد النجسة فى الصلاة حيث يقول ان من لم بحد ماء 
فليأخذ تراب ديم وكسح 4 وحدهه وبذببه والمن قول 3 ان الانسانخاق 
ط وقطرة ماء ودود المكمة ومادةمتأ كلة 
وفوف ذلك كله المن إله لل لذى بقول ان أيه إله فر كأمل م للد 
و واد ول يكن له كفواً أحد 
وعلية المن ماتقدم كله وجمد :انفسهوالحه الكامل وابتعد عنه والتحق 


م 


بالمسييح وهو اق وحده واعتقد أ والابن وروح القدس 
0 م بع ذلك تلخيص المذهب السيحى و خم المريد الصيغة بالعبارة 
ال بة 
و اذا كن ثأقو ل ماأقول عن غش أو خيانة لاعن اعتقادوبقّينوقاب 
يحب السوع فعلى اللعئة ولتكن روحى مع الشيطان 


دس لوس ويل امح يوي احج مسو 
0 قتلى مر 02 
اصح تاريخ عن المرسلين الس الذين قتلوا فى مرا كش نوم ابر 


م القصعس بناء عل شبادة رجحل موسر الواقعة وكارك من أركان هرانا 
الاسلام 


ا 0 
: ( دونبدرو )و تحن ننقله ملخصا عن تارمم القديس ( فرنسوا داسيز )"لذى 
الفه الس ( مويه ) 
كان وصول البمثة الى مديئة شيبيليه من الاراضى الاسلامية وبقى 
لمرسلون عنتفين ثمانية أيام منزل أحدالمسيحبين تمفويت عزائميم بالصلاة 
و أراقوا أن ا ار سالتهم يعمل عظيم لذلك خرجوا الى مسحد اجتتمع 
فيه السلمون لاعملاة ذلا رم اللصلون ظنوا انهم من الها انين لمأ هم عليه من 
اللباس الغرب فا كتفو | لطردهم من اطامم بالعئف قذهيوا الى مسجد 
أ كبر من الاول فلاقوا فيه مثل ملافا الأول :وحسيوا عدم جاحهم 
بحاي ارق كرنم ل يبدأوا باعلى مكان فى المدينة وقالوا لبعضهم حاينا 
بالرئيس فان 2 لينا سهل القياد مرؤسيه ٍ توجهوا الى قصر 
الا 5 وزعموا انهم مرسأون من قبل ملك الملوك وأخذوا بمظون د 
د مد ول عسسهم عد لسوء حتى اذا سمعهم الها : جب فوع هم 
مرا تفلم رؤوسهم فشفع فوم لديه ابه وتيدل الامر يسجنهم فى أحد 
المممون فيا صاروا بداخله صعدوا الى منصته وجماوا لفون وعظهم عل 
الماردّة غير مبالين فصدر الأمر بنفهم الى بلاد مرا كش مع عدد من 
السيحيين ففرحوا مستشرين بكو هسم سينشرون علم الصليب في بلاد 
الكافرين وكان يوم نز 'زوهم على تلك البلاد ,وماعصفت فيهالعواصف فظنوا 
الله كتين تب لهم النصر فى تناك البماع وكان ( دون يدرو ) أ الفنس ملاك 
البوتغال قد اختاف مم حي الرخل الى لدعو كن وانيتى فيا ين 
3 الؤمئن على ن وسف أاذى - سئةٌ ١١١‏ الى سنقم ١‏ اوكانمن 


ظ ما 
عأدته الاحتفاء بالسيحيين و ليدم أعل مداص عق اختارله منوم 2 
عدده الب نفر وكآن ( دون بدرو ) ممروفا بالسالة وحدسن السمعة قفالت 
آليه القاو ب وؤلاه الماك على نصراليته قيادة امنود الاسلاميةوكانمتمسكا ظ 
تقاليد مائلته 0 خف من استميال ا رسلين على مشبد من النأس ووعدهم 
اتوائثة ود ألم أكون فىأمرهم متبصرين حتى لايصيبهم السوء فوعدوه 
وكانوا فى وعدهم صادقين ولكن جاش بهم حب رسالئه-م ضٍ ا 
أنفسهم بل خرجوا من اليوم الثاني وجعلوا بمظون الناس بدين البسوع 3 
الطرقات ولعك أيام صعك أحدهم على عرءة وينما هو تخطب ف النأسبالمرية 
اذ مر به الاك ذاهبً لزيارة اضرحة اجداده فموضا عن أن بسكت المطيب 
وكان اسمه الان ( بيدار) 6 كان عه عف ف الوعظ واشتدت 
محته وهو ممل لاإستطيع عن ان يانه هذه الايام فى بلاد مرا كش لان 
المملون: شمو #ناوا غير ميالين ما عسأه لصيبهم من ثقمة المسيحيين 
ذلك لان مسالمة المسلمين للمسيحيينفى القرون الوسطى أيامالتمدن الاسلاتى 
كانت أ كبر منها فى هذه الايام فليا عل الماك انهم مسيحيون وانهم يدعون 
الاش الى دن المسييح غضْب من دنهم و 5 بار جاعرم الى بلاده م لخن نْ 
( دون بدرو ) لهذا الامر ولكنهم بقع عنده موقع قم الاستغراب ١‏ كنم 
عن المرسلين مساعديه بل أصحبوم برجال من عنده الى الثغر الذى بر ثبون 
البحر منه فهرب المرسلون من اصحابهم ود كلوا عد مرا كت مرقتائية 
وما خبر عودتهم الى امير المؤمنين فرأى في لهم امنهان) لسلطته وأمر 
زجهم فى السون فقضوا فيه عشرين يوما مضيقا علييم أشد التضبيق ثم 


ْ 
١ 


4كا 1 

اشم ع فيم ( دوخثبدرو) فاستصحيهوم الماك فى جيش خرج بار نمض 
: 0 المتمردة لصفة وعاظ لامسيحيين الذين معه فلا عادوا الى مرا كش 
عادوا الى الدعوةوم بقتصروا على عامة النا سف الازفةوالطرقات بل صاروا 
يتتظرون الامير فى مره ويدعوثه الى دين المسبيح ءا اليم ان يمدلوا 
عن غيهم وأمر احد قواده وهو ابو زائدة بأعداههم واحنهد ابو زابدة فى 


ردهم عن فعلهم فم يشاعم لذلك انفذ ,م أمر سيده فى ٠١‏ يثأبرسنة ١7١‏ 


مقابلة اديس فرلسوا د اسيز سلطان و02 


ف االو دميا ط سئة كنجا 


كان القديس فر نسوا داسيز مغرم) بحب الدعوة الى الدين المسيحى 
وعلى خصو ص بادخال الانجيل فى البلاد الاسلامية ولذلك فانه استصحي 
الاخم إياومينى ونا بيش (حنا دى بربان ) القيم على مقرية من مديئة 
دمياط فى المرب الصليبية الخامسة وبعد ان اقام فيه ايام) عزم على التوجه 
الى معكر الساطان فاشاروا عليه بالعدول عن عزمه لما فى ذلك من الخطر 
عليه فم قبل مشورم6م وذهب مع رفيقه. الى الهس الصاحب يشوم 3 
تخيره عأ عزم عليه ويطلب منه ان يصرحم لما بالذهاب حيث ارادا فامتنع 
من اجازتهما وقال لما انه على بدّين من انها لن ينجوا اذا ذهبا ولا رأى . 
انهما مصران عل الذهاب قال لها انه لابعرف منزى افكارهماواوصاهاان 
بكونا على الدوام متمسكين بالعذراء فاجابابالقبول وتوجبا من ذورها الى ' 
ممكر السلطان وظن من قأبلها مع المسامين انها خديعة فلائها مر:. 


58 
اشارانبها امبما برندان لشر الاحيل بين نى سارة زجوهانفى السحن 
وجلدوهما ضرب بالعصى وكان القديس فرنسوا داسيز يصيح الاسودان 
سودان وهى اللفظة الوحيدة التى كان دمرفباواصلباص لادان وهذهحريف 
ساطان ثم التهى أن مكن من تم ريغهم مقصده فى مقابلة السلطانفثلابين 
بديه وهو الما كالكامل خامس الامراء من الاو نحم( من سنقى ك١‏ الى 
سنة 106 ) فسلا عليه وسلم عامهما وسأط'انكانابريدان الدخول ف الاسلام 
او اهما اقبلا برسالة من قبل اميرهها فقالا انهما لن بريدا الاسام أبداً 
وانهما أنيا برسالة من الله الى تنو .حياة ال اطان ان اراد انباع نصحبماً 
وانه ان مات على دينه فبو هالك وانم.ايبينانله بالمقل والبرهانانالمساميل 
اذا استمروا على شير المهم طميعم هلى فقال لا السلطان ان لديه قسسا 
.ورهيانا لاعكنه 0 لسمع تولما بدون حضورم فأشارا عليه بدعوم6م فليا 
صاروا حضرته مع كبراء تومه واعيان مملكته 0 م بالامر فاشاروا عليه 
بام عمد أن يقطع رأسنهما لانهم لابصدقون ما يتولان جملا بالكتاب 
الذى حرم ماع الوعظ من غير المسامين وانصرفوا من عنده فليا خلا 
السلطان بالرسولين قال لما ان المسلمين اشاروا غليه بقطم واسيغا ولكنه 


خالف مشور مم وحخل سلما وميا حاءا ليخاصا روحه من الملالك 


مو وول و سم ل معاحج لاجد جر تاج 


0 


« الملحق اللامس © 
0 5 الزوجات ف الاسلام 6 


(ثملا عن أحد المفسرين ) 


فر ابن الخكازن وهو من أشبر مفسرع الذر أن ولهرأىمعدود لدى ٠‏ 
امسلمين الآ بة الآنية على ثلاث طرق وهى الآية الثاائةمن السورةالرالمة 
( وان خفم ألا تقسطوا فى اليتائى فانكدوا ما طاب 2 من النساء مثنى 
وثلاث ورباع) 

التفسير الاول قال عروة نقلا عن عالشة رضى الله عنها ان الله أراد 
ان ل ,كنم زواج الي انى اللائى نحت وصاية موهن. عن لطمع فى جالهن 

واكر أموالفن .ولا 0 اه 1 1 كان الاوصياء ولذلك . 
أمر اله اللؤمنين ان مختاررا نساء اقل جالا وأقل مالا بليق بون أمايقدمون 
بن السيداق الا اذا 0 الخاطب قادرا على صداق الثل 

اتفسير الثاني روى لسن انه كان بمكة أو صياء على أقار بدو الناء 
يجوز لم اوهو مون ونلا روني لذ عا وات لااة 
لمن لا يكن" ليعجبهم وكان للاوصياء نصيس شالع فُْ ب 
الاموال ومخشون تداخل غير م من ذوى الثربىي امم فياز وجوهن 
وسكوق مااي حتى ,شغى علمون فيختصون عا كان لمن من الال 
فاراد الله ان برجم الناس عن ذلك وأنزل الآآية امشار اليها 


ا 
التفسير الثالث قال عكرمة عن ابن عباس اله كان فى قريش من روج 
كار لناءوا كثر وكان حالم يؤول الى الفقر ا تستدعيه لوازم معيشة 
نلك الزوجات فيتصرفون في أموال القصر من البنات الاق كن تحت - 
وصايتهن فلافاة لهذا الضرر وهو الفدّر من جهة وضياع أموالالبتلى من 
جوة أخرى أمر الناس ان لابتزوجوا با كثر من أر بم أساء اذلك نزات 
الآآية الثانيية 'من السورة المذكورة تأمر برد أموال اليتانى البهن متى 
بل الرشد 
“هذا عو الائ روا النتاء ول باح لسلم ان يروج ب| كثر من أريمة 
فان ذلك 2 م فطما ثم لايجوز له أن بج بارهة الا اذا كان قادراً 
على رذفين' 
21211 
٠‏ اللحق السادس » | 
2 مقدمةالشبيخ الشعرانى » 


برى السيحيون على الدوام فى تمده الزوجات عن المسلمين انهما كأ" 
| معهم على الشروات واللذائك ا وهو وهم لع وهنا فى معرفة 
أخلاق الشرقيين فقه قانا ان تمدد الزوجات عند لمضيم امر تمتضيه 
وجاهتهم بين فومبم كا كان ذلك معروفا عند الجر مانيين وكثيرمن لذبن 
حم 9 من زوحة لعيشو ن عيشة كال ونق ووقار وليسميح لىالقر أء أن 
آنى على طرف من مقدمة الشبيخ الشعرانى التى مدر ,با كتابه ميزان 





0 .هذا 
0 الشريعة تأبيداً لآ أقول . لقد خصن الله ان وادت من نسل كريمولكن 
الششرف مزية باطلة بلا خوف الله ورهيته وقد خصنى الله جواهبه منذ 
أعومة الاظفار نظت القر ان عن ظبر ةا قلي ووعيته با كمله في الثامنة من 
رى ::وكنت أؤدى الغلاة بإوقاتها ول أؤكن نبالا واد هيد ازادق 
و القن نك كنت را اق كنت اذا | القر أن امه فى صلا ةواحدة 
وقد من الله ص خشفظنى من نزعات الشهو 5 التي ثور فى الانسان من 
بوم بأوغه الى الى ان بلغت الثلائين . فكنت ارغب عن موجبات التلذة 
واستعمل اوقا فى ا كنات الم وقليل من الناس حفظوا انفسهم زمتا 
طويلا مثل فاجد لله الذئ حفظنى حتى تزوجت فاحفظوا انفس؟ مطبرن 
بان بلطف الله وحسناته لااعنهادا على الفسكم ولكن اذا رايم ا نالشبوة 
ستذابكم فتزوجو اولو استدثم فى سيبل الزواجى تنجوا من الغعرر واذا 
قدرئم قصوءوا فهو اولى 5 0 الزواج مم الاستدانة وقد أوصى 
على المواص غير المتزوجين بالموع وكديراً ماكان يمطى الاءزب .بلا 
لشد به لطنه فلا بشعر محاحة الى اللذة مادام لطنه مشدو 7 ١‏ 
وقد وهينى الله ار لع مناه فاضلات هن زيلب وحليمة وفاطمة وام 
امسن كلين” قائمات بواجباهن” 2 ب النظافة والصلاة وا كثرهن التقي 
فاطمة و ام الحسن 7 شير ماكانك فاطمة تقف خلن فى 0 نقرأ 
فى صلاتنا , 0 افر آن و لاتر كنى الا اذا بى ابنها ولم يكن عنده من 
يوم مقامها وكانت لاتذهي الى وليمةولا حضرعر.- 0 وشدة 


ارما ها واصابها بومارمه فحال مالا بون الطبيب. وبين رؤية م" أو اول قاح 


٠‏ بذكا 

فى اقناعها ثم شنى المرش ولسكن زاوية المين الداخلية ضباقت تقالفت المين 

1 اختها وكانت تفضل ذلك على كشف عينها للطبيب وكانت نسالى الاردمة 

تشجعنى فى فمل ا لير وتميننى عليه وتدفمنى الى ابصالالصدقات للمعوزين 
1 سس بمو 
6( اللحق السام 17 

متمد المسلمون ان الآ بة الآأنية المذكورة فى الكتاب اللمامس من 

التوراة نشير الى شمد وتنبى" برسالته وهى ( جاء الرب من طور سينا ويجلى 

لنافى صابر وظبر فى ( فاران ) فسينا هو جبل الوحى على موبى وصاير 

( بللثناة التسننية ) جب ل فى بلادالمقدس وهو مببط وحى المسيحبين وفاران”" 

ببلاد العرب مربط القرآن قال أبو المسن على الحراوى وها سائم عرى 

فى القرن الثاتى عشر فى رحلته (لصيرة ) هى اللدبنة التى فيهاييت مريمبنت 

عمران التى ولدت فيه وسمى السيحيون نصارى نيما لاسم المدينة المذ كورة . 

وهى على مقربة من جبل صاير وفى القسم الاول من التوراة ذكر لموسى 

- وعيسى وقد علييم السلام لانه مذ كور فيه ( اتى الله من سينا واراد ان 

عجده موسى على ذلك اميل ) ومذ كور فيه ايض ( واظبر فى صاير علامة 

باهرة ندل على ان فيسى سيظبر فى نصيرة القدسة ) وفيه ايشا واظهر فى 

حبال(فاران)علامةيمرف با ان شمدا بعث رسولا هذا هو كلام التوراة 

انتهى | 


اي 1 1 1 1 1[ ااا 20000 


232-555 


١(‏ ) لعله يريد جيل رق 


سحيفة ١‏ - نقدمة الج سس قأئمة المؤلفف 


ليصرالاول 


اش لا سد صدق تمد صل الله ' عليه وسل وقيه مباحث. ‏ الاول ‏ مد والافا 
الع روفة بأثالى الأشار أت ل أكالى ل عم والتار: له اله 0 'الأعقاد 1 
الرايم -- الوحى بالقر اسع ابر عدار نل بقدفها حت الوادس سيل كا 
ص الدوام سقيقا : - اله ابم ا وقاته 


3 
35 


إئ 
0 
3 2 ا 


5 
غ3) . 
ص عاب الاسلام فى زمن الفتسم ومدة حم الغرب وقة ماج سالاول ست استمهناة 
يلاد ألم ب على الاسلام الثالىي عب القديسر أو غسئان ومحاقة اهل الماع -5 
الثالك - انتغار الاسلام وملاينته فى الشرق ٠‏ ارا اعتناق الاسلام صر فى 
زوق امل ننه امي سد الااورق الابدلين د القن 2 | شقطياد: قر علية سه 
السابع سب مكيب قاور |العثراء ب اأثامن - المخطيدونق هرا اكش سس التاشم لدم 
الم ملانة الدين الأاسالاصى 


6 م 
ل 55 1 


ص ١ه‏ لعل الزو ع عادت 3 فيه نأ جد ا الأول كك تيد ار 3 رجات قبل الأسلام 3 
الثاق _تعدد الزوءمات ف الث أن . الام لل نا المسلمين 


اص 3 ا 1 فيه 5 ا اللياة الآخرة - الثسالى ‏ السعادة 
الآخر وية فى مذهن المسيسيين ت الثالق ب الرمق والتفسير اس الرايع سب المعادة 
| الأخروية ىُْ مذهب السلين . 


من 64 القضاءوالقدرو قيدميأ 0000 2 0 ذما. عباث! فر دده عه شوم 





ته الثالى: 55 الاختيار و القضياء والقهر 33 ل 





ص قحف انتشار الاسلام ليامالقتوسدات العر ب فيه مباحث . الاول عمطي ط مالك 
الاسلام ‏ الثاني انها اره فى اقريقيا الو.امْ , .. الثالث .. تجار المسامين و 5 
الاورواويين - الرا لع الأسلام فى 0000 وك كلمت امس 5 0 0 3 
السادس - 50 اعون - السايع ا ل وحف مورة أقوامة _ لسابع 58 
أشثار الاسلام الاطة 


سن 


ص ٠ ٠‏ -المايو ازا 9 و فيه مب اك الث ل 5 ا السامين ت ن ال 00 5 
اثاقى ف امشرون فس وسالتتك الثالم .عن الوق فى الاساذموب ارابم عقر عن 
تلك ميات واطانين ‏ ننه 1 ل 3 ٍ ل لماو 5 السأكعر 0 التقليد 5-5 السام 56 
التوراة ب ص 1ت خاعة 


يه ملحقات ]م 
2 الملعمق الأول » 
ص ١4‏ أفكارالمسيحيين ف القر ون الوسعلى بالنسبة انو الدين الاسلامى ... قصة فتوح 
اورفلم ع ققة بؤدان دوسيور _. قسة شاعر ركس قصة |ارورفالارض القدسة ل ' 
قصة الغزوة الكبرى قِصَةٌ جيير دي تو حان ب قصة 5 الحرب الصايبية الآولي - قصة 
النفن إلى الأرش القدمةاحا رسائل ريكولدو ميا أن اتحلور... أخمار ادافين 
ترس قصة مر كيرق س ‏ مسكابة جو نقيل ب قصة ة يترا نالكاذب ألى 3 ااتارشية .. 
كتاب الباط ى الثاتى إلى السلطان همود الثاثى | 
« الماعمق الثانى »> 
ص كان سان أوغستان الى الكونت بونيفاس 
« اللحق الثالث » 
مقابلة بين الصيغةالق يقوطا مسيسى بعتيق الاسلام والقى يقوطا مس تتصر 
من "© ١ادالصيفة‏ البقوطا | لمسيستى ف أسالامة الصيغة المستعملة فى الكتسةاليوناية 
روج الس عن دشه ش 1 
« امدق الل أبع 4 
ص لقتل مرا 5 سنح ور 1 القدس فر نسوا دأسين مع سلطان مصر على معسكر 
دمياط سنة 191 م 
2 الملحق العامس 4 
وو اا ون اتويات فى الاسلام ش 
« اللحق السادس » 
ص ١110/‏ -مقدمة الشيم الشعراني 
«( اللحق السابع 4 
ص 159 ستفسي أية من التوراة 
سس ا ل ل عجان سس إتوامة وده 


32 3 سل ضام لخدام ءِ 2 
كت أرانته سيرث كانت الساعة نسمة وتعيفف افر لي اها لعز د 
صاحب السعادة ثقد قسيم بأثا الافم التاعة مر أن المنصورة حيث كنا فى 


زهة 3 ايوم |لة رلماه أأسو ا ا ات سناكم ١1‏ ار بيعالثاقيسنةههم) 


جيني 


0 ' و 
عر اليو م ا دل 1 ش 
نا 5ن : 52 
لاقهط[.! علا سرون ممعلما قم وزنورا علط ' 
أه عملم ,لعمصواة أقم1 ماهة معطا ذنن 
طعمه 662 لمع هلله عط 1لزأبنا حهممة ل 
!ا هلان أمعع]ز هل عزموط فط بزحل 


ال سس ميت صمي مع عيب امل ل بدت #بمتخخخام سيين اعخاسم بر يواسي ل ل لويم 


355 





| "84 





